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القــــــــديم والحــــــــديث علــــــــى تــــــــاريخ الاســــــــتعارة في الشــــــــعر العــــــــربي فــــــــإن المطلــــــــع علــــــــى  ،وبعــــــــد     
ــــــة ،الســــــواء ــــــة واتجاهــــــاēم الجمالي اســــــتعاروا  ،يلحــــــظ أن الشــــــعراء علــــــى اخــــــتلاف مشــــــارđم الثقافي

ـــــــاء الفضـــــــاء الشـــــــعريللفضـــــــاء صـــــــفات  فجعلـــــــوا الفضـــــــاء يمشـــــــي ويضـــــــحك وربمـــــــا  ،إنســـــــانية لبن
 :من الطويل)( يقول البحتري ويغضب ويسعد ويترح، يتكلم

 ** من الحسن حتى كاد أن يتكلماضاحكاً *أتاك الربيع الطلق يختال 

ــــــاه البلاغيــــــين القــــــدامىبمختلــــــف أنواعهــــــا وقــــــد لفتــــــت الاســــــتعارة       في الحــــــديث  أفاضــــــواف انتب
ـــــوا بـــــأنّ  ـــــة خاصـــــة بالخطـــــاب الأدبي، الاســـــتعارة ظـــــا عـــــن اĐـــــاز والحقيقـــــة، وظن قـــــد ربـــــط و هرة لغوي

أمــــــــا البلاغيـــــــون العـــــــرب فــــــــإن  .)١(الاســـــــتعارة بالشـــــــعر والخطابــــــــة دون الأقـــــــوال الأخـــــــرى أرســـــــطو
ــــــــد)٢(غــــــــالبيتهم اتفقــــــــوا علــــــــى أن الاســــــــتعارة مجــــــــاز مــــــــن  هــــــــاالقــــــــاهر الجرجــــــــاني أخرج ، إلا أن عب

واعلــــــــم أن الاســــــــتعارة لا تــــــــدخل في قبيــــــــل التخييــــــــل، لأن المســــــــتعير لا يقصــــــــد "اĐــــــــاز، يقــــــــول: 
، ومعـــــنى ذلـــــك أننــــــا إذا )٣("إثبـــــات معـــــنى اللفظــــــة المســـــتعارة، وإنمـــــا يعمــــــد إلى إثبـــــات شـــــبه هنــــــاك

قلنـــــا: زيـــــد أســـــد فـــــإن كلمـــــة (أســـــد) الـــــتي تحيـــــل في معناهـــــا الأصـــــلي إلى الحيـــــوان المفـــــترس وأحالهـــــا 
 يتغـــــير معناهـــــا في هـــــذه الجملـــــة، إنمـــــا عمـــــد المـــــتكلم إلى إثبـــــات شـــــبه لم المـــــتكلم مجـــــازاً إلى (زيـــــد)

بـــــــين شـــــــجاعة (زيـــــــد) وشـــــــجاعة (الأســـــــد)، وعليـــــــه فـــــــإن الاســـــــتعارة تنعتـــــــق مـــــــن ربقـــــــة الخطـــــــاب 
ــــه كــــل  بشــــكل عــــام،أعــــراف التواصــــل الثقــــافي وعلــــى الأدبي وتنفــــتح علــــى الخطــــاب  وهــــذا مــــا أثبت

                                                        
 .م٢٠٠١، المغرب، أفريقيا الشرق، ١طاللغة والخطاب، عمر أوكان، انظر  )(١

، تـــــــونس، ٢طالتفكـــــــير البلاغـــــــي عنـــــــد العـــــــرب أسســـــــه وتطـــــــوره إلى القـــــــرن الســـــــادس (مشـــــــروع قـــــــراءة)، حمـــــــادي صـــــــمود،  انظـــــــر(٢) 
 م.١٩٩٤منشورات كلية الآداب والفنون والعلوم الإنسانية بمنوبة، 

 هـ.١٤١٢، مصر، مطبعة المدني، ١طالجرجاني، تحقيق محمود شاكر،  القاهر أسرار البلاغة، عبد انظر )(٣
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 فقـــــد أعـــــاد ،)١( ســـــتعارات الـــــتي نحيـــــا đـــــا)مـــــن جـــــورج لايكـــــوف ومـــــارك جونســـــن في كتاđمـــــا (الا
الفكريـــــــة والتواصـــــــلية، ونظـــــــرا إليهـــــــا مـــــــن الناحيـــــــة  الاســـــــتعارةقيمـــــــة في  الباحثـــــــان التفكـــــــيرهـــــــذان 

هـــــي معمـــــار ذهـــــني ونشـــــاط إنســـــاني بمـــــا و لتفكـــــير والنظـــــر إلى عـــــالم الأشـــــياء، في ا أســـــلوباً بصـــــفتها 
، وذهبـــــا إلى أن لكـــــل جميـــــع اللغـــــات متـــــداول في اللغـــــة اليوميـــــة الـــــتي تـــــدور علـــــى ألســـــنة النـــــاس في

لغــــة نظامـــــاً مـــــن الاســـــتعارات المركزيـــــة الـــــتي تميــــز إدراكهـــــا للوجـــــود في اســـــتلزامات اســـــتعارية متفرعـــــة 
عمـــــا تتســـــم بـــــه الخطابـــــات الاجتماعيـــــة والعلميـــــة والصـــــحفية والقانونيـــــة مـــــن  فضـــــلاً ، عـــــن المركـــــز

 ل والتدبرّ.استعارات نائمة لا يشعر đا القارئ بل يتفطن إليها بالتحلي

نيـــــــــة والزمانيــــــــة في اللغـــــــــة الطبيعيـــــــــة، وإذا أنعمنــــــــا النظـــــــــر في صــــــــلة الاســـــــــتعارة بالأبعــــــــاد المكا     
ــــــــه وعناصــــــــره مكــــــــون مــــــــن مكونــــــــات المعجــــــــم في جميــــــــع  دعاءاســــــــتلحظنــــــــا أن  الفضــــــــاء ومتعلقات

إدراك اللغــــــــــــات للمكــــــــــــان  وتختلــــــــــــف خصائصــــــــــــه بــــــــــــاختلاف ،اللغــــــــــــات في الخطــــــــــــاب اليــــــــــــومي
فهــــــــي جميعهــــــــا مفــــــــردات ، والســــــــقف لطريــــــــق والأســــــــلوب والــــــــركن والزاويــــــــةكقولنــــــــا: ا والفضــــــــاء،

حســـــين ركـــــن مـــــن أركـــــان الأدب  طـــــه" :. نقـــــول مـــــثلاً تســـــتعار في مختلـــــف مجـــــالات تقطيـــــع الواقـــــع

وفي الخطـــــــــاب النقـــــــــدي  ".ریالتجـــــــــاوز في المـــــــــدفوعات ســـــــــقف ألـــــــــف لا يمكـــــــــن أن نالعـــــــــربي"، "

رات ذات القيمــــــــــة الاســــــــــتعارية  والاصــــــــــطلاح الشــــــــــعري كالبيــــــــــت والصــــــــــدر والعجــــــــــز، وفي العبــــــــــا
ـــــــة سياســـــــية واجتماعيـــــــة - (محطـــــــة إعلاميـــــــةكالمحطـــــــة  والمعـــــــبر والمـــــــدخل والمخـــــــرج والجســـــــر  ،)منزل
وغيرهــــــا، وقــــــد ضــــــمَّن بعــــــض الشــــــعراء عبــــــارة (اســــــتعارة مكــــــان) في عتبــــــات دواويــــــنهم والقنطــــــرة 

: وعناوينهــــــــا، كمجموعــــــــة (اســــــــتعارة مكــــــــان) للشــــــــاعر عــــــــادل محمــــــــود، وفيهــــــــا قصــــــــيدة عنواĔــــــــا

                                                        
تعريــــــب عفــــــاف موقــــــو، ، ، جــــــورج لايكــــــوف)نســــــاء ونــــــار وأشــــــياء خطــــــيرة(، وينظــــــر كــــــذلك في انظــــــر ثبــــــت المصــــــادر والمراجــــــع )(١

ــــــاني مــــــن القــــــرن العشــــــرين، منشــــــورات اĐمــــــع  ــــــة في النصــــــف الث ــــــى النظريــــــات اللســــــانية والدلالي التونســــــي للعلــــــوم ضــــــمن إطــــــلالات عل
 .٣٣٧ص  ١م، ج٢٠١٢تونس  -والآداب والفنون، بيت الحكمة 
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، وقــــــد اســــــتعمل الشــــــعراء القــــــدامى التشــــــخيص بالتشــــــبيه في وصــــــف )١((الأرض تــــــوزع الكســــــتناء)
 :من ذلك قول ابن زيدونو المكان، 

 ي مبتسم  ***  كما شققتَ عن اللبات أطواقاوالروض عن مائه الفضّ 

ـــــد، لأن صـــــلة المـــــرأة المحبوبـــــة بالمكـــــان كانـــــت منـــــذ أقـــــدم  ـــــة وهـــــي أســـــفل الجي فجعـــــل الـــــروض كاللب
قــــــد اســــــتعار لهــــــا القــــــرآن الكــــــريم لخصــــــبة، و بــــــالأرض االعصــــــور صــــــلة مجازيــــــة ورمزيــــــة، فهــــــي تشــــــبه 

والحـــــرث فضـــــاء زراعـــــي ومكـــــان للإخصـــــاب، ومنـــــه قولـــــه تعـــــالى: (نســـــاؤكم حـــــرث صـــــورة الحـــــرث 
 .)٢(لكم...)

فضـــــــــلت اختيـــــــــار مصـــــــــطلح (الأنســـــــــنة) بـــــــــدلاً مـــــــــن (التشـــــــــخيص)، لأن التشـــــــــخيص وقـــــــــد      
مصـــــطلح (الفضـــــاء) لأنـــــه بمفهومـــــه البلاغـــــي الـــــدقيق يشـــــمل الإنســـــان وغـــــيره، كمـــــا أنـــــني اخـــــترتُ 

ـــــه يتســـــع ليضـــــم امتـــــدادات المكـــــان وحركـــــة  ـــــة، ولكون ـــــة والتخييلي يشـــــمل المكـــــان في دلالتـــــه المرجعي
 والضــــــــيقوالاتســــــــاع  كالارتفــــــــاع والانخفــــــــاض كانيــــــــةدراك الشــــــــعري، فللفضــــــــاء أبعــــــــاد غــــــــير مالإ

وقـــــــد يضـــــــم عناصـــــــر تـــــــدل علـــــــى أنـــــــواع المكـــــــان، ، والطـــــــول والعـــــــرض والقصـــــــر والكـــــــبر والصـــــــغر
كـــــــان، هـــــــي الم، وهـــــــو لـــــــيس مكانـــــــاً بـــــــل الواحـــــــة فالنخـــــــل مـــــــثلاً جـــــــزء مـــــــن الفضـــــــاء الصـــــــحراوي
وقـــــد ة، ت أمكنـــــة فقـــــط بـــــل هـــــي فضـــــاءات مائيـــــوكـــــذلك البحـــــيرة والنهـــــر والجـــــدول والبركـــــة ليســـــ

كتابـــــه (شــــعرية الفضـــــاء) لأنــــه يتحـــــدث عــــن فضـــــاء يمكــــن أن يتحـــــول إلى باشــــلار  غاســـــتون ى سمـّـــ
المدرســــــة فضــــــاء، والبيــــــت يمكــــــن أن  داخــــــلمكــــــان أو العكــــــس، فالمدرســــــة مكــــــان لكــــــن الحيــــــاة 

ــــــز الــــــذي تتفاعــــــل فيــــــه أفرادهــــــا. والبــــــاب أو الجســــــر أو  يكــــــون مكانــــــاً لكنــــــه فضــــــاء الأســــــرة والحيّ

                                                        
 م.٢٠٠٠لبنان، رياض الريس للكتب والنشر،  -، بيروت ١طاستعارة مكان، عادل محمود، انظر  )(١
 .)٢٢٣(سورة البقرة، الآية  )(٢
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 يربط بين فضاءين أو ربما مكانين.المعبر فضاء لأنه 

فضـــــاء في يلحـــــظ توظيفـــــه لل وين الشـــــاعر الســـــعودي محمـــــد الثبيـــــتين لـــــدواالقـــــارئ المـــــتمعّ  إنّ و      
فحســـــب، بــــل إنـــــه اســـــتعار  فضــــاء، ولم يكتــــفِ الشـــــاعر بتوظيـــــف البشـــــكل لافــــت للانتبـــــاهشــــعره 

جمـــــاداً لـــــيس لـــــه قيمـــــة،  دعـــــلم يفضـــــاء صـــــفات إنســـــانية تقـــــذف في إدراك القـــــارئ بـــــأن ال لفضـــــاءل
ــــــوطن الــــــذي يعتــــــز بــــــه وبأصــــــالته  الــــــذي ينتمــــــي فضــــــاءبــــــل إن ال إليــــــه الشــــــاعر فــــــرد مــــــن أفــــــراد ال

يقـــــول  ،صـــــفات إنســـــانيةللفضـــــاء  وبتاريخـــــه العريـــــق، ونـــــرى ذلـــــك واضـــــحاً حينمـــــا يســـــتعير الشـــــاعر
 مخاطباً ذاته:

 )١(على ساعديه الطحالبُ  شاخت

ــــــــومي (الرجــــــــل) مــــــــن الإنســــــــان والكــــــــائن الحيــــــــواني مطلقــــــــاً  فكمــــــــا اســــــــتعارت لغــــــــة الخطــــــــاب الي
فقــــــالوا: (رجــــــل الكرســــــي)، فــــــإن الشــــــاعر المبــــــدع تصــــــوّر في إدراكــــــه بــــــأن  وأســــــندēا إلى الكرســــــي

ــــــب) وهــــــي  (المــــــاء إنســــــان)، إذ أســــــند (الشــــــيخوخة) وهــــــي مــــــن متعلقــــــات الإنســــــان إلى (الطحال
إحـــــدى هـــــي عنصـــــر مـــــن عناصـــــر الفضـــــاء المـــــائي لوجـــــود شـــــبه بينهمـــــا، فكمـــــا أن (الشـــــيخوخة) 

مــــــع ملاحظــــــة أن علامــــــات تقــــــادم العمــــــر بالإنســــــان فكــــــذلك (الطحالــــــب) بالنســــــبة إلى المــــــاء، 
الشـــــاعر يرســــــل هـــــذه الاســــــتعارات بنـــــاءً علــــــى ثقافـــــة المتلقــــــي، إذ لا بـــــد أن يشــــــترك الشـــــاعر مــــــع 
المتلقــــــي في إدراك صــــــورة الصـــــــحراء حــــــتى تـــــــنجح الاســــــتعارة في إيصــــــال معناهـــــــا، وهــــــذه العمليـــــــة 

 .دراستيفي  الاستعارة كما سأوضح ذلك في دراسةالنظرية التفاعلية  لبّ التشاركية هي 

ومـــــــــــن أهـــــــــــم أســـــــــــباب اختيـــــــــــاري لهـــــــــــذا الموضـــــــــــوع هـــــــــــو أن إدراك الشـــــــــــاعر للموجـــــــــــودات      
                                                        

ــــــتي،، الــــــديوان (الأعمــــــال الكاملــــــة)انظــــــر  (١) ــــــادي الأدبي بالاشــــــتراك مــــــع المملكــــــة العر  -، حائــــــل ١ط محمــــــد الثبي بيــــــة الســــــعودية، الن
 م.٢٠٠٩مؤسسة الانتشار العربي، 
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والأحاســــــيس والأفكــــــار مــــــن خــــــلال صــــــور الفضــــــاء المكــــــاني ومتعلقاتــــــه المســــــتعارة يكشــــــف عــــــن 
ي ويمـــــيط اللثـــــام عـــــن العـــــالم الاســـــتعاري الـــــذ، )١(الأشـــــياء في رؤيـــــة الشـــــاعرحقيقـــــة العلاقـــــات بـــــين 

 .يستمد منه الشاعر صوره وأخيلته

 ة هيفـــــاء الحمـــــدانالباحثـــــ قبلـــــي ت، وقـــــد تناولـــــواســـــعحقـــــل بحثـــــي أنســـــنة الفضـــــاء موضـــــوع و      
عبــــــــداالله  -أنســــــــنة الشــــــــوارع في الشــــــــعر الســــــــعودي المعاصــــــــر ( عنــــــــوان:بدراســــــــة منــــــــه في  جانبــــــــاً 

ءات الجديــــــدة في ومــــــن المعلــــــوم أن الشــــــارع مــــــن الفضــــــا. )٢()ســــــيميائيةمقاربــــــة  -الــــــوشمي نموذجــــــاً 
ولم ، عيوالتواصـــــل الاجتمـــــااءات الحريـــــة والانفتـــــاح علـــــى الآخـــــر لأنـــــه مـــــن فضـــــالشـــــعرية العالميـــــة، 
ــــه ى جســــر رابــــط بــــين الفضــــاءات المغلقــــةالقديمــــة ســــو يكــــن في الثقافــــة  . ولــــذلك جــــاء الاهتمــــام ب

ر، حيــــــث تلتقــــــي الــــــذوات المختلفــــــة وتتفاعــــــل وتتحــــــاو ية، مــــــن رمــــــوز الحداثــــــة الشــــــعر  بصــــــفته رمــــــزاً 
أمـــــــا مـــــــا يخـــــــص  .ينـــــــاء، والأمـــــــاكن الســـــــياحيةذكـــــــر منهـــــــا المطـــــــار والمحطـــــــة والحديقـــــــة العامـــــــة والموأ

ـــــــر  ـــــــتي فـــــــإنني لم أعث ـــــــافي خصـــــــوص دراســـــــة شـــــــعره الشـــــــاعر محمـــــــد الثبي ـــــــى دراســـــــتين تناولت  إلا عل
ــــة مــــنى المــــالكي بعنــــوان: ،إبداعــــه دراســــة نقديــــة  - عنــــدما يحكــــي الثبيتــــي( الأولى دراســــة الباحث

، وهـــــــــي دراســـــــــة تعتـــــــــني بـــــــــالملامح الســـــــــردية في )٣(للســـــــــردية الشـــــــــعرية الســـــــــعودية في الثمانينـــــــــات)
 الثبيتــــي يتلــــو أســــارير الــــبلادلباحــــث علــــي الأمــــير، بعنــــوان: (لشــــعره، أمــــا الدراســــة الثانيــــة فهــــي 

، وهــــــــذه الدراســــــــة تجــــــــنح )٤(دراســــــــة أســــــــلوبية) -الإيقـــــــاع ومقاربــــــــات المعــــــــنى في ترتيلــــــــة البــــــــدء  -
أمـــــــا الدراســـــــة  ،هـــــــذه في دراســـــــتيوخّى لدراســـــــة الـــــــنص دراســـــــة أســـــــلوبية بعيـــــــداً عـــــــن المـــــــنهج المتـــــــ

                                                        
المغــــــرب، أفريقيــــــا الشــــــرق،  -، الــــــدار البيضــــــاء ٢طشــــــعرية الفضــــــاء الروائــــــي، جوزيــــــف إ. كيســــــنر، ترجمــــــة لحســــــن الحمامــــــة، انظــــــر  (١)

 م.٢٠٠٣
 ينظر في ثبت المصادر والمراجع. (٢)
 السابق. )(٣
 السابق.) (٤
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الأكاديميــــــــة الــــــــتي سُــــــــجلت في جامعــــــــة الملــــــــك ســــــــعود للباحــــــــث هــــــــادي أحمــــــــد زائــــــــري بعنــــــــوان: 
الشـــــاعر محمـــــد الثبيـــــتي نموذجـــــاً)،  - تجـــــدد الـــــنص الأدبـــــي فـــــي المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية(

اطلعــــــت علــــــى و  ،بعــــــد ني تواصــــــلت مــــــع الجامعــــــة وأفــــــادوني بــــــأن الطالــــــب لم ينــــــاقش الرســــــالةفــــــإن
ناســــــبة تكــــــريم في نــــــادي الطــــــائف الأدبي بم الفيفــــــي ورقــــــة بحثيــــــة قــــــدمها الأســــــتاذ الــــــدكتور عبــــــداالله

ــــوان: (، الشــــاعر محمــــد الثبيــــتي ــــك الصــــوت الحــــداثي الأصــــيلبعن ــــي ذل ــــة )١()الثبيت ، وهــــذه الورق
أيضــــــاً مقــــــال   يوجــــــدو لإيقــــــاع وتحليــــــل بعــــــض القصــــــائد تحلــــــيلاً وصــــــفياً، البحثيــــــة ركــــــزت علــــــى ا

ــــــــدكتور عــــــــالي ســــــــرحان القرشــــــــي بعنــــــــوان: ( الطاقــــــــة منشــــــــور في مجلــــــــة مكــــــــة الثقافيــــــــة للناقــــــــد ال
ــــي الشــــعرية ــــة محمــــد الثبيت ، وفي هــــذا المقــــال حلــــل الناقــــد بعضــــاً مــــن )٢()والتشــــكيل فــــي تجرب

ا مــــــــــن دون الإشــــــــــارة إلى وعالمهــــــــــ نصــــــــــوص الثبيــــــــــتي تحــــــــــت عنــــــــــاوين اهتمــــــــــت بــــــــــذات الشــــــــــاعر
 الاستعارة.

وقـــــد رأيـــــت أن المقاربـــــة التداوليـــــة الإدراكيـــــة تمكّـــــن الـــــدارس مـــــن أن ينظـــــر إلى هـــــذه التجربـــــة      
المدونــــة الشــــعرية  وبــــأدوات تختلــــف عــــن تلــــك الــــتي عــــالج مــــن خلالهــــا هــــذه ،الشــــعرية بعــــين أخــــرى
في مختلـــــــف الآداب دراكيـــــــة ليـــــــة الااســـــــتطاعت المقاربـــــــة التداو قـــــــد ف ،فعـــــــلاً و . مـــــــن ســـــــبقني إليهـــــــا

ق التفاعــــــل الــــــذي يحــــــدث بــــــين المــــــتكلم والمتلقــــــي، فالتداوليــــــة الــــــتي اتحليــــــل الاســــــتعارة وفــــــالعالميــــــة 
ـــــــة الاســـــــتعارية بمـــــــا هـــــــي نشـــــــاط لغـــــــوي  )٣(ēـــــــتم بدراســـــــة اســـــــتعمال اللغـــــــة تكشـــــــف عـــــــن العملي

الجرجـــــاني  هرالقـــــا كمـــــا يقـــــول عبـــــد -تفـــــاعلي، لأن الشـــــاعر يرســـــل الاســـــتعارة ليثبـــــت للمتلقـــــي 

                                                        
 السابق. (١)
 السابق. )(٢
، تــــــونس، المركــــــز ٢آنريبــــــول، ترجمــــــة مجموعــــــة مــــــن الأســــــاتذة والبــــــاحثين، ط -القــــــاموس الموســــــوعي للتداوليــــــة، جــــــاك موشــــــلرانظــــــر ) (٣

 .م٢٠١٠ الوطني للترجمة،
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، ذين اســــــتمدا منهــــــالــــــأو بــــــين العــــــالمين ال ،أن هنــــــاك شــــــبهاً بــــــين المســــــتعار منــــــه والمســــــتعار لــــــه -
دراك منهــــــا علــــــم الــــــنفس الادراكــــــي، والإ ،ةومــــــن المعلــــــوم أن التداوليــــــة انفتحــــــت علــــــى علــــــوم جمــّــــ

ـــــــة تجميـــــــع الانطباعـــــــات الحســـــــية وتحويلهـــــــا إلى صـــــــورة عقليـــــــة" هـــــــو: ـــــــك أن )١("عملي ، ومعـــــــنى ذل
ـــــذي تكشـــــفه التداوليـــــة لا يكفـــــي مـــــا لم يكـــــن  ـــــه ال ـــــه والمســـــتعار ل ـــــات الشـــــبه بـــــين المســـــتعار من إثب

ــــــاع حســــــي مســــــبق وصــــــورة عقل ــــــذهنللشــــــاعر والمتلقــــــي انطب ــــــة في ال ــــــة مخزن ــــــذاكرة الحســــــية  ي وفي ال
 .عن المستعار له والمستعار منه، حتى تنجح الاستعارة في إيصال معناها

ـــــــةووفـــــــاق       ـــــــ المقارب ، فقـــــــد بحثـــــــي لمعالجـــــــة موضـــــــوع ا اســـــــتعنت đـــــــتي) الـــــــةالإدراكيـــــــ ة(التداولي
 جعلت الخطة على النحو الآتي:

 :وفيها، المقدمة
 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره. •
 الدراسات السابقة. •
 منهج الدراسة. •
 خطة البحث. •
 أهداف الموضوع. •

 وفيه:، التمهيد 
 مكونات الفضاء المكاني في ذهن الإنسان. •
 الاستعارة في الدراسات القديمة والحديثة. •

 ودلالاتها الفصل الأول: الفضاءات المؤنسنة

                                                        
صـــــدار الثالــــــث الأردن، الإ -، دار الشـــــروق للتوزيـــــع والنشـــــر، عمـــــان ١طرافـــــع الزغلـــــول وعمـــــاد الزغلـــــول،  علـــــم الـــــنفس المعـــــرفي، (١)

 م.٢٠٠٩
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 المبحث الأول: الصحراء.
 المبحث الثاني: المدينة.

 الفصل الثاني: ملامح أنسنة الفضاء
 المبحث الأول: الفضاء والملامح الجسدية.

 المبحث الثاني: الفضاء وأحوال النفس.

 نتائج الدراسة.، وفيها أبرز الخاتمة
 ثبت المصادر والمراجع

 فهرس المحتويات

هـــــا الموضـــــوع، وهـــــي:  طرحيعـــــن الأســـــئلة الـــــتي  لإجابـــــةهـــــذه بعـــــون االله إلى ادراســـــتي وēـــــدف      
ر هــــــــل اهـــــــتم الشــــــــاعالشـــــــعري؟  وضـــــــوعمعالجــــــــة المالإدراكيـــــــة  ةالتداوليـــــــ كيـــــــف يمكـــــــن للمقاربــــــــة

الشــــــــعري أن تتضــــــــح معالمــــــــه مقارنــــــــة كيــــــــف يمكــــــــن للفضــــــــاء بالفضــــــــاء الــــــــذي اختــــــــاره اختيــــــــارا؟ً  
ومـــــا  ،عليهـــــا الضـــــوءَ  ت الـــــتي ســـــلَّط الشـــــاعرُ وســـــائر الفنـــــون القصصـــــية؟ مـــــا هـــــي الفضـــــاءا بالروايـــــة

ري مطـــــابق للفضـــــاء عوكيـــــف غـــــرس فيهـــــا رؤاه ووجهـــــات نظـــــره؟ هـــــل الفضـــــاء الشـــــ ،هـــــي دلالاēـــــا
يحــــاولون إرجـــــاع لأĔــــم ، غـــــيرهمأكثــــر مــــن بالأنســـــنة تمــــون هــــل الشـــــعراء الرومنســــيون يهالــــواقعي؟ 

هــــــل ؟ معــــــه  يعــــــيش الإنســــــان متفــــــاعلاً  المخلوقـــــات النباتيــــــة والحيوانيــــــة إلى فضــــــاء وجــــــودي واحـــــد
كيـــــف مــــا هــــي حجاجيــــة الصــــورة، و  ؟(البنيويــــة) للغــــة حددتــــهالاســــتعارة تــــدخل في النظــــام الــــذي 

ـــــير الاســـــتعارة الـــــذاكرة، وكيـــــف يثُبـــــت الشـــــاعر الشـــــبه بـــــين الم ـــــه والمســـــتعار لـــــهتثُ ل ، وهـــــســـــتعار من
 .؟ولماذا ،كيف فعل ذلكأنسن الفضاء؟  

 معـــــالم الفضـــــاء الشـــــعري رســـــمالـــــتي اعترضـــــتني أثنـــــاء إعـــــداد الدراســـــة في  وتكمـــــن الصـــــعوبات     
اســــــتخراج في ، و عــــــن الأنــــــواع الأخــــــرى اوفصــــــله ومتعلقاتــــــه وعناصــــــره النــــــوعتحديــــــد مــــــن حيــــــث 

، واĐــــاز المرســــل، والكنايــــة)(التشــــبيه، مثــــل:  القريبــــة منهــــا(الاســــتعارة) مــــن بــــين الفنــــون البلاغيــــة 
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ـــــــتي تميـــــــزه مـــــــوكـــــــذلك في كشـــــــف متعلقـــــــات الإنســـــــان الجســـــــدية والنفســـــــي ن ســـــــائر الكائنـــــــات ة ال
ا مــــــا أمكنــــــني ذلــــــك، وظلــــــت صــــــعوبات وتجاوزهــــــالصــــــعوبات  وقــــــد حاولــــــت تــــــذليل هــــــذهالحيــــــة، 

مراحـــــــل أخـــــــرى مـــــــن  أن يمكنـــــــني مـــــــن مجاوزēـــــــا فيتعـــــــالى ولكـــــــن أســـــــأل االله  ،عديـــــــدة دون الحـــــــلّ 
في الشـــــــعر وفي الروايـــــــة وفي غيرهـــــــا مـــــــن  أنســـــــنة الفضـــــــاءإن تحليـــــــل . العلمـــــــي المســـــــتقبليالبحـــــــث 

ها يتصـــــــــل بعلـــــــــم الـــــــــنفس : بعضـــــــــعمـــــــــل يحتـــــــــاج إلى تظـــــــــاهر علـــــــــوم مختلفـــــــــةالأجنـــــــــاس الأدبيـــــــــة 
، وهـــــو عمـــــل وبنظـــــرة الإنســـــان إلى العـــــوالم المحيطـــــة بـــــهالإدراكـــــي، والآخـــــر ذو صـــــلة بالطبيعيـــــات، 

ــــــة والمقــــــدرة دات، العقــــــل للموجــــــو يعتمــــــد بشــــــكل أســــــاس علــــــى إدراك  ــــــى إيجــــــاد الشــــــبه الذهني عل
لـــــــذلك فــــــإن هــــــذا البحـــــــث  حــــــاول الشـــــــاعر إثباتــــــه بالاســــــتعارة. بــــــين الفضــــــاء والإنســـــــان الــــــذي

فـــــتح مجـــــالات الدراســـــة بقـــــدر مـــــا يســـــعى إلى الإجابـــــة عـــــن أســـــئلة خاصـــــة تتصـــــل بشـــــعر الثبيـــــتي ي
 الإبــــداع ية الــــتي لا تــــربط الصــــلة بــــينيمكــــن أن تتجــــاوز المنــــاهج الإنشــــائية والأســــلوبالشــــعرية الــــتي 

 وآليات التفكير البشري.

ـــــنوختامـــــاً      ـــــدكتور صـــــالح ب ـــــذي  أشـــــكر الأســـــتاذ ال وأعـــــانني علـــــى أرشـــــدني الهـــــادي رمضـــــان ال
 .مَن مدَّ لي يد العون من الأساتذة والأصدقاء كلَّ تجاوز بعض الصعوبات، كما أشكر  

 العالمين.ربِّ والحمد الله 
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 مكونات الفضاء المكاني في ذهن الإنسان -١

في كتابــــــه المقــــــولات الــــــتي صــــــنفها  عــــــدّ أرســــــطو المكــــــان مقولــــــة كــــــبرى مــــــن المقــــــولات العشــــــر     
)Categorias( ، لاســـــــتخدامها  وحصـــــــرها لغويـــــــاً في تصـــــــنيفه للموجـــــــودات ذلـــــــك لأنـــــــه لحـــــــظ

عنـــــــد الإنســـــــان تصـــــــاغ بالاســـــــتناد الـــــــتكلم التفكـــــــير و أن جميـــــــع موضـــــــوعات في المنطـــــــق والجـــــــدل، 
وهـــــــو  جهـــــــة مـــــــن الجهـــــــات،إلى ، و Topos)( موضـــــــع مـــــــن المواضـــــــعأي إلى  إلى إطـــــــار مكـــــــاني

في فكـــــــر أرســـــــطو ومـــــــن جـــــــاء بعـــــــده مـــــــن الطبيعيـــــــة واللغـــــــة أو الطوبـــــــوس.  مـــــــا سمـــــــاه بالطوبيقـــــــا
تصــــــوّر مــــــدرك للشــــــيء، فــــــالمتكلم حينمــــــا يــــــتلفظ بكلمــــــة (شــــــجرة) مــــــثلاً فإنــــــه لا للغــــــة فلاســـــفة ا

يطلــــق صــــوتاً فارغــــاً مــــن المعــــنى مثــــل صــــوت المطرقــــة، إنــــه يطلــــق كمــــا يقــــول فردينانــــد دي سوســــير 
""Ferdinand de Saussure فهــــية) لهــــا بعــــد نفســــي (ســــيكولوجي)، (صــــورة سمعيــــ 

ــــــــاع الموجــــــــودات الخارجيــــــــة في ناتجــــــــة عــــــــن  ــــــــدراتنا الحســــــــية، والملفــــــــوظ الذهنيــــــــة أعضــــــــائنا انطب وق
ــــــه الصــــــوت  ــــــألف مــــــن (دال) وهــــــو الصــــــوت اĐــــــرد، و(مــــــدلول) وهــــــو مــــــا يــــــدل علي (شــــــجرة) يت
ـــــتي تظهـــــر في عقـــــل الإنســـــان بنـــــاءً علـــــى التفاعـــــل  ـــــة) وهـــــي الصـــــورة الســـــمعية ال (شـــــجرة)، و(دلال

ـــــين (الـــــدال) و(المـــــدلول) ال) عـــــن الفكـــــر ، كمـــــا أنـــــه لا يمكـــــن فصـــــل الصـــــوت (الـــــد)١(الحاصـــــل ب
(المــــدلول)، وهمــــا يشــــبهان "ورقــــة مــــن النقــــود: فالوجــــه البــــاطن منهــــا هــــو الفكــــر، والوجــــه الظـــــاهر 

هـــــو الصـــــوت، ولا يمكـــــن أن نحـــــدث قطعـــــاً في الوجـــــه البـــــاطن مـــــن الورقـــــة دون أن نقطـــــع في منهـــــا 
 .)٢(نفس الوقت الوجه الظاهر"

                                                        
، أفريقيـــــــا الشـــــــرق، المغـــــــرب، ١محاضـــــــرات في علـــــــم اللســـــــان العـــــــام، فردينانـــــــد دي سوســـــــير، ترجمـــــــة عبـــــــد القـــــــادر قنيـــــــني، طانظـــــــر ) (١

 .١٠٤-١٠٣م، ص٢٠٠٨
 .١٦٧) السابق ص(٢
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ــــــتيهــــــو أحــــــد المــــــدركا )١("Espaceوالفضــــــاء "       معجــــــم فتحيــــــل إليهــــــا اللغــــــة،  ت الحســــــية ال
مــــــال والأفعــــــال الدالــــــة علــــــى الحركــــــة: ي تنجــــــز فيــــــه الأعذيحيــــــل علــــــى الفضــــــاء الــــــأفعــــــال الحركــــــة 

 - ضــــــاق - اتســــــع - ارتفــــــع - ســــــقط - دخــــــل - خــــــرج - جــــــرى - انطلــــــق - حــــــط -(طــــــار 
الطبيعـــــة تفـــــرض بالتأكيـــــد علـــــى النشـــــاطات البشـــــرية بعـــــض و نـــــزل....)،  - تســـــلق - سمـــــا - وقـــــع

فــــــالموانئ تنغــــــرس علــــــى طــــــول الأĔــــــار وعلــــــى شــــــواطئ البحــــــر، ونمــــــط الزراعــــــة يــــــرتبط  الإلزامــــــات:
إن طبيعــــة  .)٢( بالمنــــاخ وبــــالأرض، والصــــناعة تنطلــــق غالبــــاً مــــن المنــــاطق الــــتي توجــــد فيهــــا المنــــاجم

م واحـــــد وثقافتــــه وطريقـــــة تفكــــيره، فـــــإذا كــــان للبحـــــر اســــ ومعاجمـــــهالفضــــاء تــــؤثر في لغـــــة الإنســــان 
وهــــو ينــــتج  ،فــــإن لــــه أسمــــاء كثــــيرة لــــدى ســــكان المــــدن الســــاحلية لصــــحراء،في مجتمــــع يعــــيش في ا

مـــــــن المعــــــاجم ومـــــــن الصــــــيغ الفعليــــــة والاسميـــــــة الدالــــــة علـــــــى  في المنــــــاطق الــــــتي يوجـــــــد فيــــــه أنماطــــــاً 
 )..نوء.. - جزر - مد - مضيق -ته وفضاءاته: (أرخبيلاامتداد

إنّ الشــــــاعر أو الأديــــــب بشــــــكل عــــــام حينمــــــا يحيــــــل في الــــــنص إلى فضــــــاء مــــــا، فإنــــــه يعتمــــــد      
علــــــى "النمــــــوذج العقلــــــي" للمعــــــنى، وهــــــو تصــــــور داخلــــــي لحالــــــة الأشــــــياء في العــــــالم الخــــــارجي، إذ 

ـــــارات والتحقـــــق مـــــن الفرضـــــيات.  ـــــاء الواقـــــع وفهـــــم الخي ـــــه بن إنّ و يحـــــاول العقـــــل البشـــــري مـــــن خلال
ـــــة للعـــــالم علـــــى الكائنـــــات البشـــــرية وكـــــذلك  ـــــني النمـــــاذج الداخلي ـــــة الذكيـــــة تب ـــــع الكائنـــــات الحيّ جمي

)، ويــــــــتمخض عــــــــن اللمــــــــس...قاعــــــــدة مــــــــن الإدراكــــــــات الحســــــــية (النظــــــــر، الســــــــمع، الــــــــذوق، 

                                                        
ادات المكـــــــان مصـــــــطلح (الفضـــــــاء) لأنـــــــه يشـــــــمل المكـــــــان في دلالتـــــــه المرجعيـــــــة والتخييليـــــــة، ولكونـــــــه يتســـــــع ليضـــــــم امتـــــــد) اخـــــــترتُ (١

وقــــــد يضــــــم عناصــــــر تــــــدل علــــــى والاتســــــاع والضــــــيق،  دراك الشــــــعري، فللفضــــــاء أبعــــــاد غــــــير مكانيــــــة كالارتفــــــاع والانخفــــــاضوحركــــــة الإ
، وهــــو لــــيس مكانــــاً بــــل الواحــــة مكــــان، وكــــذلك البحــــيرة والنهــــر والجــــدول أنــــواع المكــــان، فالنخــــل مــــثلاً جــــزء مــــن الفضــــاء الصــــحراوي

 ي فضاءات مائية.والبركة ليست أمكنة فقط بل ه
ـــــــورة، طانظـــــــر ) (٢ ـــــــه وآخـــــــرون، ترجمـــــــة جـــــــورج كت ـــــــوم الإنســـــــانية، جـــــــان فرنســـــــوا دورتي ، المؤسســـــــة الجامعـــــــة للدراســـــــات ٢معجـــــــم العل

 .١٠٠٩م، ص٢٠١١والنشر والتوزيع، لبنان، 
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ــــــي ــــــة اســــــتدلالات تقــــــود الإنســــــان إلى أفعــــــال جديــــــدة في وســــــطه الطبيعــــــي والبيئ   ،النمــــــاذج العقلي
 كما هو موضح في النموذج الآتي:

 )١(أفعال جديدة        استدلالات          نماذج عقلية         إدراكات حسية 

 لا يمكــــــــن إحصــــــــاءها،و لإنســــــــان في حياتــــــــه كثــــــــيرة ومتناميــــــــة، تي يراهــــــــا اوإن الفضــــــــاءات الــــــــ     
، وهــــو بــــدوره نوعــــان خــــاص يوفضــــاء اجتمــــاع ،فضــــاء طبيعــــي وهــــو مــــا ذكرتــــه :والفضــــاء نوعــــان

كـــــــر المدرســـــــة والســـــــوق ومـــــــن العـــــــام أذ ، ومـــــــن الخـــــــاص أذكـــــــر: البيـــــــت والغرفـــــــة والمكتـــــــب، وعـــــــام
فحســــــب  الأدب لــــــيس فضــــــاءً يــُــــرى بــــــالعينين الفضــــــاء فيو  .والشــــــارع قــــــة العامــــــةوالمســــــجد والحدي

ـــــــه  ـــــــل و فضـــــــاء بـــــــل إن ـــــــالقيممتخي ـــــــل ب ـــــــي تمثيمتحـــــــرك و ، وهـــــــو فضـــــــاء )٢(محمّ ـــــــي، تخييل ـــــــولا أن ل ول
ح فضـــــاءً منســـــياً لا يبـــــالي بـــــه أحـــــد، (سِـــــقط اللِّـــــوى) لأصـــــبســـــكنت محبوبـــــة امـــــرئ القـــــيس فضـــــاء 

ولكنــــــه ينبعـــــث في الشـــــعر فيصــــــبح يـــــة دال علــــــى Ĕايـــــة الحيـــــاة والرحيـــــل، والطلـــــل في الحيـــــاة الجاهل
فضــــــــاءً ينجــــــــب الأدب لــــــــذا فــــــــإن  .أو الرحيــــــــل الــــــــداخلي في القصــــــــيدعلــــــــى بدايــــــــة الشــــــــعر  دالاً 

ـــــاً عامـــــاً مرتبطـــــاً بظـــــروف وجـــــوده وإنتاجـــــه ، كمـــــا أن الفضـــــاء في الأدب يســـــاعد علـــــى )٣(اجتماعي
فهــــــــم الــــــــنص، فحينمــــــــا يصــــــــف الأديــــــــب منــــــــزلاً أو شــــــــقة لا يعــــــــني ذلــــــــك قيامــــــــه بعمليــــــــة جــــــــرد 

فيـــــه  يـــــاللأمكنـــــة، بـــــل يعـــــني تحســـــيس القـــــارئ بخاصـــــية الإنســـــان الـــــذي شـــــكّل الفضـــــاء الـــــذي يح

                                                        
، دار الفــــارابي، لبنــــان، ١علــــم الــــنفس الثقــــافي (هــــل النمــــو المعــــرفي متعلـّـــق بالثقافــــة؟)، برتــــران تــــروادك، ترجمــــة علــــي مــــولا، طانظــــر ) (١

 .٢٨٠م، ص٢٠٠٩
، أفريقيـــــا الشـــــرق، ١التعبـــــير عـــــن الفضـــــاء، ميشـــــيل رايمـــــون، ضـــــمن سلســـــلة (الفضـــــاء الروائـــــي)، ترجمـــــة عبـــــدالرحيم زحـــــل، طانظـــــر ) (٢

 .٥٧م، ص٢٠٠٢المغرب، 
دراســـــــات والنشـــــــر ، المؤسســـــــة الجامعيـــــــة لل١معجـــــــم المصـــــــطلحات الأدبيـــــــة، بـــــــول آرون وآخـــــــرون، ترجمـــــــة محمـــــــد حمـــــــود، طانظـــــــر ) (٣

 .  ٨٠٣م، ص٢٠١٢والتوزيع، لبنان، 
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 وبرؤيته للمكان.، )١(على صورته

ـــــارن غاســـــتون باشـــــلار       ـــــوقـــــد ق ـــــزل بـــــين فضـــــاء العـــــش ال ـــــور وفضـــــاء المن ذي تســـــكن فيـــــه الطي
نســـــان والحيـــــوان، هـــــذا الـــــذي يســـــكن فيـــــه الإنســـــان، فوجـــــد تشـــــاđاً في التفكـــــير الهندســـــي بـــــين الإ

ـــــــير التشـــــــابه دعـــــــا   ، خصوصـــــــاً الشـــــــعراء )٢(مـــــــن الشـــــــعراء إلى وصـــــــف منـــــــازلهم بأĔـــــــا أعشـــــــاش اً كث
لأحيــــــان مشــــــبعة  الرومنســــــيين الــــــذين اهتمــــــوا بالطبيعــــــة وفضــــــاءاēا، وغــــــدت أوصــــــافهم في معظــــــم ا

لقـــــد اســـــتطاعت الاســـــتعارة تحقيـــــق الغايـــــة الرومنســـــية الـــــتي تمـــــزج  .)٣(كليـــــاً بشـــــبكة اســـــتعارية قويـــــة
الإنســـــــان بالطبيعـــــــة مـــــــن خـــــــلال التشـــــــابه بينهمـــــــا علـــــــى نحـــــــو مـــــــا ســـــــنجد عنـــــــد الشـــــــاعر محمـــــــد 

وهــــــــو  المكــــــــان،إن الفضــــــــاء صــــــــورة ماديــــــــة روحيــــــــة وعقليــــــــة لانتظــــــــام الموجــــــــودات في . )٤(الثبيــــــــتي
وهــــــو الإطــــــار الــــــذي ، الإنســــــان مكونــــــات المكــــــان الحيــــــة المتحركــــــةقتضــــــاه بمم نظِّ نشــــــاط ذهــــــني يــُــــ

 عنها في مختلف الأفكار والمشاعر. ينزل فيه المتكلم الموجودات التي يريد التعبير

  

                                                        
 .٤٦التعبير عن الفضاء انظر ) (١
ـــــب هلســـــا، طانظـــــر ) (٢ ـــــات المكـــــان، غاســـــتون باشـــــلار، ترجمـــــة غال ـــــع، لبنـــــان، ٦جمالي ـــــة للدراســـــات والنشـــــر والتوزي ، المؤسســـــة الجامعي

 .  ١٠١م، ص٢٠٠٦
 .٥٦التعبير عن الفضاء صانظر ) (٣
محمـــــد الثبيـــــتي بـــــدأ بدايـــــة (كلاســـــيكية)، إلا أنـــــه تحـــــول بعـــــد ذلـــــك إلى شـــــاعر رومنســـــي حـــــداثي، فــــــأول ) علـــــى رغـــــم أن الشـــــاعر (٤

قصـــــائده الـــــتي كتبهـــــا بعـــــد معارضـــــته لقصـــــيدة شـــــوقي هـــــي قصـــــيدة (التحـــــرر قلـــــيلاً مـــــن أغـــــلال الخليـــــل)، ويتضـــــح فيهـــــا التمـــــرد علـــــى 
، كمـــــا بـــــثَّ في شـــــعره أفكـــــاره ورؤاه الرومنســـــية علـــــى نحـــــو مـــــا الأوزان الشـــــعرية المعروفـــــة والكتابـــــة علـــــى الشـــــعر الحـــــداثي (شـــــعر التفعيلـــــة)

 سأوضحه في ثنايا هذه الدراسة بمشيئة االله.
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 والحديثة الاستعارة في الدراسات القديمة -٢

 :الاستعارة في الدراسات القديمة ١-٢

مـــــن أبـــــرز القضـــــايا البلاغيـــــة الـــــتي شـــــغلت النقـــــاد قـــــديماً في الخطـــــاب الأدبي قضـــــية (اĐـــــاز)،      
ففــــــي الثقافــــــة اليونانيــــــة القديمــــــة عــــــرّف أرســــــطو الاســــــم اĐــــــازي بأنــــــه: "إعطــــــاء اســــــم يــــــدل علــــــى 

ومــــــن ذلــــــك أنــــــه يجــــــوز للمبــــــدع أن يســــــمي الإنســــــان (أســــــداً) وهــــــو  ،)١(شــــــيء إلى شــــــيء آخــــــر"
لوجـــــود شـــــبه بينهمـــــا: مـــــثلاً (الشـــــجاعة)، وهـــــذه العمليـــــة اĐازيـــــة الـــــتي تقـــــع في الحيـــــوان المفـــــترس، 

ـــــــــة دون الأقـــــــــوال  الخطـــــــــاب الأدبي هـــــــــي (الاســـــــــتعارة)، وقـــــــــد خصـــــــــها أرســـــــــطو بالشـــــــــعر والخطاب
 .)٢(الأخرى

قضــــــية اĐــــــاز في تنــــــاولوا بالــــــدرس البلاغيــــــين العــــــرب حينمــــــا ه وقــــــد لفتــــــت (الاســــــتعارة) انتبــــــا     
) أفضـــــــــل أنـــــــــواع ٤٦٣الشـــــــــعر، فقـــــــــد جعلهـــــــــا ابـــــــــن رشـــــــــيق القـــــــــيرواني (ت.القـــــــــرآن الكـــــــــريم وفي 

ـــــــذي عرّفـــــــوا الاســـــــتعارة ووضـــــــعواً حـــــــدّ )٣(اĐـــــــاز اً لهـــــــا أبـــــــو هـــــــلال ، ومـــــــن البلاغيـــــــين المتقـــــــدمين ال
) في كتابـــــــه (الصـــــــناعتين)، فقـــــــد خصـــــــص لهـــــــا فصـــــــلاً مـــــــن فصـــــــول كتابـــــــه ٣٥٩العســـــــكري (ت.

ـــــارة عـــــن موضـــــع اســـــتعمالها في أصـــــل بعنـــــوان (الاســـــتعارة واĐـــــاز)، يقـــــول: "الاســـــتعارة: ن قـــــل العب
ة عـــــن موضـــــع ، ثم راح يســـــوق الأغـــــراض الـــــتي مـــــن أجلهـــــا تنُقـــــل العبـــــار )٤(اللغـــــة إلى غـــــيره لغـــــرض"

                                                        
 .٢٢٣هـ، ص١٤٣٥، مصر، دار هلا للنشر والتوزيع، ١) فن الشعر، أرسطو، ترجمة إبراهيم حمادة، ط(١

 .١٢٣صاللغة والخطاب انظر  (٢)
ـــــه ونقـــــده،انظـــــر  (٣) ـــــد، ط العمـــــدة في صـــــناعة الشـــــعر وآداب ـــــدين عبـــــد الحمي ـــــي ال ، ســـــوريا، ٥ابـــــن رشـــــيق القـــــيرواني، تحقيـــــق محمـــــد محي

 .٢٦٨ه، ص١٤٠١دار الجيل، 
 -، صــــــيدا ١الصــــــناعتين (الكتابــــــة والشــــــعر)، أبــــــو هــــــلال العســــــكري، تحقيــــــق علــــــي البجــــــاوي ومحمــــــد أبــــــو الفضــــــل إبــــــراهيم، ط(٤) 

 .٢٦٨ه، ص١٤٠٦بيروت، المكتبة العصرية، 
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أن أرســـــــطو والعســـــــكري وكــــــذلك غالبيـــــــة البلاغيـــــــين يتفقـــــــون علـــــــى أن اســــــتعمالها، ونلحـــــــظ هنـــــــا 
شـــــبه بـــــين المســـــتعار لـــــه الاســـــتعارة مجـــــاز وهـــــي عنـــــدهم نقـــــل أو اســـــتبدال لمعـــــاني الألفـــــاظ لوجـــــود 

 والمستعار منه.

ز بـــــــه مـــــــن بقيـــــــة في الاســـــــتعارة تميــّـــــ طريـــــــف ) رأي آخـــــــر٤٧١ولعبـــــــد القـــــــاهر الجرجـــــــاني (ت.     
البلاغيـــــين العـــــرب، فقـــــد وسّـــــع هـــــذا العـــــالم تفكـــــيره في الاســـــتعارة حينمـــــا تحـــــدث عنهـــــا في كتابيـــــه 

لعلـــــم البيـــــان ويتفـــــرع عنهـــــا (دلائــــل الإعجـــــاز) و(أســـــرار البلاغـــــة)، إذ يـــــرى بـــــأن الأصــــول الكبـــــيرة 
الــــــذين البلاغيــــــون وعلــــــى غــــــير مــــــا يــــــراه ، )١(محاســــــن الكــــــلام هــــــي: التشــــــبيه والتمثيــــــل والاســــــتعارة

فــــإن عبــــد القــــاهر يــــرى بــــأن الاســــتعارة ليســــت نقــــلاً لمعــــنى اللفظــــة لغــــير مــــا وضــــعت لــــه في ســــبقوه 
 الاســــم للشــــيء أصــــل اللغــــة، يقــــول: "تبــــينّ مــــن غــــير وجــــهٍ أن (الاســــتعارة) إنمــــا هــــي ادعــــاء معــــنى

، ومعـــــنى ذلـــــك أنـــــك إذا أســـــندت اســـــم (الأســـــد) وهـــــو الحيـــــوان )٢(لا نقـــــل الاســـــم عـــــن الشـــــيء"
المفـــــترس إلى (زيـــــد) لوجـــــود شـــــبه بينهمـــــا، فأنـــــت لم تنقـــــل اســـــم الأســـــد إلى زيـــــد إنمـــــا ادعيـــــت لـــــه 
ـــــه عقـــــول  ـــــد القـــــاهر كأنمـــــا هنـــــا تفطـــــن إلى شـــــيء غابـــــت عن الأســـــدية ادعـــــاءً. ونلحـــــظ إذن أن عب

، وهــــو أن معــــنى الاســــتعارة معــــنى عقلــــي غــــير موجــــود في الألفــــاظ إنمــــا تدركــــه الأذهــــان، البلاغيــــين
يقــــــول: "إن الاســـــــتعارة كالكنايـــــــة في أنـــــــك تعـــــــرف المعـــــــنى فيهـــــــا مـــــــن طريـــــــق المعقـــــــول دون طريـــــــق 

 .)٣(اللفظ"

فقــــــد تعــــــرض عبــــــد القــــــاهر   وأشــــــكالهاوتنــــــوع أنماطهــــــا  ولجريــــــان الاســــــتعارة في القــــــرآن الكــــــريم     
ـــــل) فيهـــــا يقـــــول: "كـــــذلك إلى  ـــــل، مســـــألة (التخيي ـــــدخل في قبيـــــل التخيي واعلـــــم أن الاســـــتعارة لا ت

                                                        
 .٢٧ص أسرار البلاغةانظر ) (١
 .٤٣٧ه، ص١٤١٠، مصر، مطبعة المدني، ٢) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمود شاكر، ط(٢
 .٤٤٠) السابق ص(٣



١٩ 
 

ــــاك ، فــــلا لأن المســــتعير لا يقصــــد إثبــــات معــــنى اللفظــــة المســــتعارة، وإنمــــا يعمــــد إلى إثبــــات شــــبه هن
يكـــــون مخَــــــبره علـــــى خــــــلاف خــــــبره. وكيـــــف يعــــــرض الشــــــك في أنْ لا مـــــدخل للاســــــتعارة في هــــــذا 

التنزيــــــل علــــــى مــــــا لا يخفــــــى، كقولــــــه عــــــز وجــــــل: (واشــــــتعل الــــــرأس شــــــيباً) الفــــــن، وهــــــي كثــــــيرة في 
ــــــات الاشــــــتعال ظــــــاهراً، إنمــــــا المــــــراد إثبــــــات ٤[مــــــريم: ]، ثم لا شــــــبهةَ في أن لــــــيس المعــــــنى علــــــى إثب
. وđــــــذا التحليــــــل يكــــــون عبــــــد القــــــاهر قــــــد حســــــم الخــــــلاف القــــــائم بــــــين العلمــــــاء حــــــول )١(شــــــبه"

ارة إذاً ليســـــت تخيـــــيلاً إنمـــــا هـــــي إثبـــــات شـــــبه، فقـــــول االله وقـــــوع اĐـــــاز في القـــــرآن الكـــــريم، فالاســـــتع
عــــــز وجــــــل: (واشــــــتعل الــــــرأس شــــــيباً)، لــــــيس المقصــــــود وقــــــوع الاشــــــتعال في الــــــرأس، إنمــــــا إثبــــــات 

 الشبه بين (الشيب) و(الاشتعال) لما لهما من سرعة الانتشار.

ية خاصــــــــية إن العمليــــــــة العقليــــــــة الــــــــتي يعتمــــــــد عليهــــــــا الــــــــذهن في تحليــــــــل الصــــــــورة الاســــــــتعار      
، كمـــــــا أن الاســـــــتعارة تتعـــــــدى الحـــــــدود الضـــــــيقة )٢(يشـــــــترك فيهـــــــا جميـــــــع البشـــــــر في كـــــــل اللغـــــــات

للألفــــــاظ ومعانيهــــــا، وتنفــــــتح علــــــى العمليــــــة الإدراكيــــــة للــــــذهن الــــــتي يقــــــيم مــــــن خلالهــــــا الإنســــــان 
المقارنــــــة بـــــــين المســــــتعار لـــــــه والمســــــتعار منـــــــه لإثبــــــات الشـــــــبه بينهمــــــا، يقـــــــول عبــــــد القـــــــاهر: "أمـــــــا 

رة) فهــــــي ضــــــرب مــــــن التشــــــبيه، ونمــــــط مــــــن التمثيــــــل، والتشــــــبيه قيــــــاس، والقيــــــاس يجــــــري (الاســــــتعا
 .)٣(فيما تعيه القلوب وتدركه العقول، وتستفتى فيه الأفهام والأذهان لا الأسماع والآذان"

                                                        
 .٢٧٤-٢٧٣) أسرار البلاغة ص(١

 .٣٤السابق صانظر  (٢)
 .٢٠) السابق ص(٣
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 الاستعارة في الدراسات الحديثة ٢-٢

 طـــــــــور الـــــــــدرسلت كـــــــــان، و الاســـــــــتعارةبتنوّعـــــــــت مشـــــــــارب الدراســـــــــين المحـــــــــدثين في الاهتمـــــــــام      
مبحـــــــث الاســـــــتعارة بعيـــــــد المـــــــدى في تطـــــــوير  ، ولعلـــــــم الـــــــنفس الإدراكـــــــي أثـــــــرالبلاغـــــــي التـــــــداولي

ــــــة  وســــــائرالمرســــــل والعقلــــــي ، وأدرجــــــوا فيهــــــا الكنايــــــة واĐــــــاز فوســــــعوا دلالتهــــــا ومجالهــــــا أنمــــــاط أبني
ـــــــدم ريتشـــــــاردز " وقـــــــد .المشـــــــاđة واĐـــــــاورة " مفهومـــــــاً جديـــــــداً في كتابـــــــه (فلســـــــفة Richardsق

البلاغـــــة)، فبعــــــد أن نقـــــل نصــــــاً مـــــن كتــــــاب أرســـــطو (فــــــن الشـــــعر) الــــــذي قـــــال فيــــــه: "إن أعظــــــم 
ـــــــدة يعـــــــني  ـــــــى صـــــــياغة الاســـــــتعارة"، وقـــــــال: "إن صـــــــياغة اســـــــتعارات جدي شـــــــيء هـــــــو القـــــــدرة عل
 القـــــدرة علـــــى رؤيـــــة التشـــــاđات"، نقـــــض ريتشـــــاردز رأي أرســـــطو هـــــذا المتضـــــمن حصـــــر الاســـــتعارة

في الخطـــــاب الأدبي، إذ يـــــرى "بأننـــــا نعـــــيش ونـــــتكلم مـــــن خـــــلال رؤيتنـــــا للمتشـــــاđات، ولولاهـــــا لمـــــا 
 .)١(قيّض لنا أن نبقى"

التداوليـــــة) (و ،دخلـــــت الاســـــتعارة في الدراســـــات الحديثـــــة مـــــن بوابـــــة علـــــم الـــــنفس الإدراكـــــيو      
ة، بـــــــل اهتمـــــــت الـــــــتي لم ēـــــــتم بالنظـــــــام الـــــــداخلي الضـــــــيّق للغـــــــة كمـــــــا فعلـــــــت اللســـــــانيات البنيويـــــــ

ــــــــــار المتخــــــــــاطبين فيهــــــــــا في النشــــــــــاط الاســــــــــتعارة لأن معــــــــــنى ، )٢(بدراســــــــــة اســــــــــتعمال اللغــــــــــة وبآث
لــــيس حرفيــــاً إنمــــا يفُهــــم مــــن خــــلال عمليــــة التخاطــــب الــــتي تحــــدث بــــين المــــتكلم  التواصــــلي اليــــومي

والمســـــتمع في ثقافـــــة مـــــا، فحينمـــــا يقـــــول المـــــتكلم للمســـــتمع: أيـــــن فـــــم البئـــــر؟ فـــــإن المســـــتمع لديـــــه 
الإنســــان، عــــن فــــم  اً لديــــه تصــــور أن كمــــا ق مخــــزن في ذاكرتــــه عــــن فتحــــة البئــــر،  تصــــور حســــي مســــب

وعنــــــدما . وهــــــو تشــــــبيه الفتحــــــات بــــــالأفواهثقــــــافي الغــــــوي للاعــــــرف الدلالــــــة علــــــى  اً لديــــــه ثالثــــــأن و 

                                                        
المغـــــرب، أفريقيـــــا  -، الـــــدار البيضـــــاء ١طونغريتشـــــاردز، ترجمـــــة ســـــعيد الغـــــانمي وناصـــــر حـــــلاوي،  أرمســـــتر آيفـــــور فلســـــفة البلاغـــــة،) (١

 .٩١، صم٢٠٠٢الشرق، 
 .٢١القاموس الموسوعي للتداولية صانظر  (٢)



٢١ 
 

غــــير مــــا هــــو لــــه (البئــــر)، فــــإن ذهــــن المســــتمع يقــــوم بعمليــــة عقليــــة ســــريعة إلى أســــند المــــتكلم الفــــم 
 .ين (الفم) و(الفتحة) لاكتشاف الشبه بينهمايقارن فيها ب

ـــــتي       وعنـــــدما نســـــتعمل الاســـــتعارة في اللغـــــة التخاطبيـــــة فإننـــــا نخُـــــرج المتشـــــاđات مـــــن الـــــذاكرة ال
ـــــا đـــــا المســـــتعار لـــــه والمســـــتعار منـــــه لعمـــــل المقارنـــــة ومـــــن ثمَّ إثبـــــات الشـــــبه بينهمـــــا، لـــــذا فـــــإن  ،خزنّ

لتفسّــــــر بــــــه العمليــــــة (الإدراكيــــــة) الــــــتي يخــــــزن  )١(في)(التداوليــــــة) احتاجــــــت إلى (علــــــم الــــــنفس المعــــــر 
عمليــــــة تجميــــــع الانطباعــــــات الحســــــية وتحويلهــــــا إلى صــــــورة đــــــا الإنســــــان الصــــــور، والإدراك هــــــو: "

 .)٢("عقلية

ـــــة ولعـــــل أهـــــم كتـــــاب ظهـــــر في العصـــــر الحـــــديث       ـــــة الإدراكي وكـــــان منطلـــــق الدراســـــات التداولي
ـــــص لدراســـــة  في مجـــــال بلاغـــــة الصـــــورة ـــــة) و(علـــــم الـــــنفس وخُصِّ الاســـــتعارة مســـــتفيداً مـــــن (التداولي

مـــــــــارك " و "Lakoffلايكـــــــــوف ورج المعـــــــــرفي) هـــــــــو كتـــــــــاب (الاســـــــــتعارات الـــــــــتي نحيـــــــــا đـــــــــا) لجـــــــــ
"، فقــــــد أعــــــاد هــــــذان الباحثــــــان التفكــــــير في الاســــــتعارة بمــــــا هــــــي معمــــــار Johnsonجونســــــون "

                                                        
ــــــم الــــــنفس التربــــــوي ذهــــــب جــــــورج مــــــيلار (١) ــــــة وبعمليــــــات تحويــــــل المعلومــــــات إلى  إلى أنّ عل ينبغــــــي أن يهــــــتمّ بمعالجــــــة الرمــــــوز الذهني

ـــــــز في المنبّهـــــــات ويـــــــرى أنّ النظريـــــــة الســـــــلوكية ēـــــــتم بـــــــالمحيط ولا رمـــــــوز، وēمـــــــل  ،وردود الأفعـــــــال في ذلـــــــك بـــــــين الإنســـــــان والحيـــــــوان تميّ
أســــــود لا يمكــــــن فتحــــــه، وهــــــي لا تنشــــــغل إلاّ بــــــردود الأفعــــــال الظــــــاهرة فــــــلا  العمليـــــات الذهنيــــــة الداخليــــــة لأĔــــــا تعــــــد الــــــذهن صــــــندوقاً 

وبعمليـــــات  ذاكرة وبطاقتهـــــا التخزينيـــــة،فعلـــــم الـــــنفس الإدراكـــــي حقـــــل معـــــرفي يهـــــتم باشـــــتغال الـــــ، بشـــــيء تفيـــــد علـــــم الـــــنفس التربـــــوي
إنّ الــــــــدماغ  الوحــــــــدات المعلوماتيــــــــة وببنــــــــاء الأطــــــــرزة المعرفيــــــــة وتحويلهــــــــا إلى نمــــــــاذج ومناويــــــــل نفســــــــية وثقافيــــــــة. أو تنظــــــــيم المعلومــــــــات،

، لات الذهنيــــــةعلــــــى تســــــميتها بــــــالتمث وهــــــذه الأبنيــــــة الرمزيــــــة يصــــــطلح البشــــــري يــــــنظم المعلومــــــات ويحوّلهــــــا إلى رمــــــوز ويخزĔّــــــا في أبنيــــــة.
فالنـــــار في التواصـــــل الشـــــعري الجـــــاهلي تتحـــــول بواســـــطة الصـــــورة الشـــــعرية إلى رمـــــز تمثلـــــه في الـــــذهن مـــــرتبط بـــــالكرم وبالشـــــهرة وبـــــالبروز 

ويهــــــتم علــــــم الــــــنفس الإدراكــــــي  مــــــن أطــــــرزة المعــــــنى الشــــــعري في الإدراك الاجتمــــــاعي. ويصــــــبح طــــــرازاً  الاجتمــــــاعي وبالــــــدفء والأنــــــس،
وتكـــــوّن هـــــذه التمـــــثلات الجســـــر الرمـــــزي الـــــرابط بـــــين المحـــــيط الخـــــارجي والفضـــــاء  في مختلـــــف اĐـــــالات المعرفيـــــة بطبيعـــــة هـــــذه التمـــــثلات.
وهـــــي لغـــــة متكوّنــــة مـــــن قضـــــايا وجمـــــل منطقيـــــة  لغـــــة عامـــــة تســـــمى لغــــة الفكـــــر، الــــذهني، ويســـــتعمل الـــــذهن في معالجـــــة هــــذه التمـــــثلات

 تقرير...). - شرط - (إثبات
 .١١١صعلم النفس المعرفي  )(٢
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لنـــــــاس في جميـــــــع الـــــــتي تـــــــدور علـــــــى ألســـــــنة اذهـــــــني ونشـــــــاط إنســـــــاني متـــــــداول في اللغـــــــة اليوميـــــــة 
ـــــــال الشـــــــعري وحـــــــده، كمـــــــا أن معـــــــنى اللغـــــــات ، وذهبـــــــا إلى أن الاســـــــتعارة ليســـــــت مرتبطـــــــة بالخي

ـــــه عبـــــد -الاســـــتعارة  هـــــو لـــــيس منصـــــباً علـــــى الألفـــــاظ بـــــل  -القـــــاهر قـــــبلهم  وهـــــو مـــــا ذهـــــب إلي
علـــــــى التفكـــــــير والأنشـــــــطة، كمـــــــا أن نســـــــقنا التصـــــــوري في جـــــــزء كبـــــــير منـــــــه ذو منصـــــــب كـــــــذلك 
لـــــذلك فـــــإن الإنســـــان حينمـــــا أراد الطـــــيران اســـــتعار الطريقـــــة الـــــتي يطـــــير đـــــا ، )١(طبيعـــــة اســـــتعارية

(العصـــــــفور) فصـــــــنع للطـــــــائرة جنـــــــاحين حـــــــتى يطـــــــير مثلـــــــه، غـــــــير أن اللغـــــــة هـــــــي أكثـــــــر الأنشـــــــطة 
 البشرية استخداماً للاستعارة.

الأول (اســــــــتعارات القســــــــم وقسّــــــــم الباحثــــــــان الاســــــــتعارات في كتاđمــــــــا إلى ثلاثــــــــة أقســــــــام:      
ـــــا  ـــــك أنن ـــــال ذل ـــــا، ومث ـــــة)، وتتأســـــس هـــــذه الاســـــتعارات علـــــى ترابطـــــات نســـــقية داخـــــل تجربتن بنيوي
نتصـــــــور الجـــــــدال (العقلـــــــي) حـــــــرب، فنقـــــــول مـــــــثلاً: لا يمكـــــــن أن تـــــــدافع عـــــــن ادعاءاتـــــــك، لقـــــــد 

. والقســـــم الثـــــاني (اســــتعارات اتجاهيـــــة)، وهـــــي الـــــتي )٢(هــــدمتُ حجتـــــه، إنـــــه يُســـــقط جميــــع بـــــراهيني
ــــــرتبط بالاتجــــــاه الفضــــــائي ــــــل: (عــــــالٍ ت  -وراء، فــــــوق  -خــــــارج، أمــــــام  -مســــــتفل، داخــــــل  -، مث

ـــــق  ـــــال: العـــــزة )٣(ســـــطحي...) -تحـــــت، عمي ، فنســـــتعير هـــــذه الاتجاهـــــات ونقـــــول علـــــى ســـــبيل المث
لشـــــــرطي مـــــــثلاً: اĐــــــرم تحـــــــت ســــــيطرتي. والقســـــــم الثالـــــــث فــــــوق، والذلـــــــة تحــــــت، أو كمـــــــا يقــــــول ا

) تجاربنــــــــا Identifyن تعيــــــــين (أنطولوجيــــــــة)، وهــــــــي الاســــــــتعارات الــــــــتي تمكننــــــــا مــــــــ(اســــــــتعارات 
باعتبارهـــــــــــــــــــــا كيانـــــــــــــــــــــات أو مـــــــــــــــــــــواد فيصـــــــــــــــــــــبح بوســـــــــــــــــــــعنا الإحالـــــــــــــــــــــة عليهـــــــــــــــــــــا ومَقْوَلَتهـــــــــــــــــــــا 

)Categorization ،ـــــــــذا نعتبرهــــــــــا أشـــــــــياء تنتمـــــــــي إلى منطقنــــــــــاđوتجميعهـــــــــا وتنظيمهـــــــــا، و (

                                                        
 .٢١ص الاستعارات التي نحيا đاانظر ) (١
 .٢٢-٢١السابق صانظر ) (٢
 .٣٣ص انظر السابق) (٣
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فــــــــيمكن لنــــــــا مــــــــثلاً اعتبــــــــار (التضــــــــخم) كيــــــــان نحيــــــــل عليــــــــه مشــــــــكلات اĐتمــــــــع، فنقــــــــول: إن 
 .)١( عيشنا، يجب محاربة التضخم، يقلقني التضخم كثيراً  التضخم يخفض مستوى

ــــــــــــــان       ــــــــــــــد أدرج هــــــــــــــذان الباحث ــــــــــــــة)، وق (التشــــــــــــــخيص) ضــــــــــــــمن الاســــــــــــــتعارات (الأنطولوجي
تلــــــك الاســــــتعارات الــــــتي نخصــــــص فيهــــــا الشــــــيء الفيزيــــــائي كمــــــا لــــــو  والتشــــــخيص لــــــديهما هــــــو: "

التجــــارب المتعلقــــة وع مــــن كــــان شخصــــاً، وهــــذه الاســــتعارات تســــمح لنــــا بفهــــم عــــدد كبــــير ومتنـّـــ
ـــــاة )٢("بكيانـــــات غـــــير بشـــــرية عـــــن طريـــــق الحـــــوافز والخصـــــائص والأنشـــــطة البشـــــرية ، ففـــــي لغـــــة الحي

ــــارات الدالــــة  اليوميــــة يزخــــر المعجــــم بالمكونــــات الاســــتعارية الــــتي تأخــــذ مــــن الإنســــان والحيــــوان العب
 -ظهــــر الســــفينة  -علــــى جــــزء مــــن الجســــم فتشــــخص đــــا المكــــان والفضــــاء مثــــل: بطــــن الــــوادي 

ــــر  -صــــدر البيــــت  -عــــين المــــاء  ــــارات دلالتهــــا  -فــــم البئ رجــــل الكرســــي، حــــتى فقــــدت هــــذه العب
، حقيقيــــــــــــــةكأĔــــــــــــــا دلالات  وتكــــــــــــــرار الاســــــــــــــتعمال الأولى واكتســــــــــــــبت بــــــــــــــالأعراف التواصــــــــــــــلية 

 .وأصبحت شبيهة بالمسكوكات

ـــــــ      ولها جونســـــــون إلى أن هنـــــــاك اســـــــتعارات وضـــــــعية يتـــــــدامـــــــارك و لايكـــــــوف جـــــــورج ه وقـــــــد تنبّ
ـــــــــة،  ـــــــــة نجـــــــــدها في الخطـــــــــاب  فيو البشـــــــــر في أحـــــــــاديثهم اليومي ـــــــــاك اســـــــــتعارات إبداعي المقابـــــــــل هن

" (الاســـــــتعارات الميتـــــــة والاســـــــتعارات Ricoeurريكـــــــور " بـــــــول، وقـــــــد أطلـــــــق عليهمـــــــا )٣(الأدبي
الحيــــــة)، إذ يــــــرى بــــــأن الاســــــتعارات الميتــــــة مثــــــل (أرجــــــل الكرســــــي) ليســــــت باســــــتعارات بــــــل هــــــي 

                                                        
 .٥١-٤٥صانظر السابق ) (١
ن ، ومــــــا يهمــــــني في دراســــــتي هــــــو (الأنســــــنة)، لأن (التشــــــخيص) بمفهومــــــه البلاغــــــي الــــــدقيق يشــــــمل الإنســــــا٥٣صانظــــــر الســــــابق ) (٢

 وغيره.
 .  ١٤٥صانظر السابق  (٣)
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ـــــــةعبـــــــارات تحمـــــــل رواســـــــب تصـــــــ ـــــــاب  .)١(ور الإنســـــــان للأشـــــــياء غـــــــير العاقل وبعـــــــد مطـــــــالعتي لكت
ـــــل الإعجـــــاز) اكتشـــــفت بـــــأن عبـــــد القـــــاهر قـــــد ســـــبق علمـــــاء الاســـــتعارة التداوليـــــة المحـــــدثين  (دلائ

"أفـــــلا تـــــرى أنـــــك تجـــــد في الاســـــتعارة العـــــاميَّ المبتـــــذل  ات الســـــنين حـــــول هـــــذه الرؤيـــــة، يقـــــول: بمئـــــ
ــــــ ــــــادر الــــــذي لا تجــــــده إلا في  كقولنــــــا: (رأيــــــت أســــــداً، ووردتُ بحــــــراً، ولقي ت بــــــدراً)، والخاصــــــيّ الن

 كلام الفحول، ولا يقوى عليه إلا أفراد الرجال كقوله:

 وسالت بأعناق المطيِّ الأباطحُ 

أراد أĔــــــا ســــــارت ســــــيراً حثيثــــــاً في غايــــــة الســــــرعة، وكانــــــت ســــــرعة في لــــــين وسلاســــــة، حــــــتى كأĔــــــا  
فـــــإنني سأتقصّـــــى في شـــــعر محمـــــد  ، لـــــذا)٢(كانـــــت ســـــيولاً وقعـــــت في تلـــــك الأبـــــاطح فجـــــرت đـــــا"

ـــــة  )٣(الثبيـــــتي الاســـــتعارات الإبداعيـــــة فقـــــط، ولـــــن أهـــــتم بالأنســـــنة الـــــتي دخلـــــت في الأعـــــراف اللغوي

                                                        
المغــــــرب، المركــــــز  -، الــــــدار البيضــــــاء ٢نظريــــــة التأويــــــل (الخطــــــاب وفــــــائض المعــــــنى)، بــــــول ريكــــــور، ترجمــــــة ســــــعيد الغــــــانمي، طانظــــــر (١) 

، وذكـــــــــــر الـــــــــــدكتور صـــــــــــالح رمضــــــــــان في بعـــــــــــض دروســـــــــــه بالماجســـــــــــتير، أن الترجمـــــــــــة الصـــــــــــحيحة ٩٣م، ص٢٠٠٦الثقــــــــــافي العـــــــــــربي، 
 "الميتة" أĔا استعارات "نائمة"، لأن المتحدث قد يحُرك الاستعارة "النائمة" فتتنشط.للاستعارات 

 .٧٤) دلائل الإعجاز ص(٢
ـــــتي عـــــام () (٣ ـــــن عـــــودة الثبي ـــــن منيـــــع االله ب ـــــن عـــــواض ب ـــــة الشـــــروط التابعـــــة ١٩٥٢ه/١٣٧١ولـــــد الشـــــاعر الســـــعودي محمـــــد ب م) في قري

منطقـــــة جبليـــــة علـــــى طريـــــق الـــــيمن، وقـــــد نشـــــأ وترعـــــرع في أســـــرة عُرفـــــت  لمركـــــز (لغـــــب) في محافظـــــة بـــــني ســـــعد جنـــــوب الطـــــائف، وهـــــي
بالشـــــعر، فجـــــده (منيـــــع االله) كــــــان شـــــاعراً ومـــــن قبلـــــه جــــــده (عـــــودة) كـــــان شــــــاعراً معروفـــــاً، وقـــــد قـــــرأ في مكتبــــــة والـــــده الشـــــعر العــــــربي 

ت محاولاتـــــــه الشـــــــعرية في القـــــــديم. غـــــــادر قريتـــــــه ليســـــــكن مـــــــع جدتـــــــه في مكـــــــة المكرمـــــــة، وينهـــــــي جميـــــــع المراحـــــــل الدراســـــــية فيهـــــــا، بـــــــدأ
السادســـــة عشـــــرة مـــــن عمـــــره عنـــــدما عـــــارض بعـــــض القصـــــائد المعروفـــــة لأحمـــــد شـــــوقي، وأول قصـــــيدة كتبهـــــا (التحـــــرر قلـــــيلاً مـــــن أغـــــلال 

ــــــــوردي) عــــــــام (١٩٧٨ه/١٣٩٨الخليــــــــل) نشــــــــرت في عــــــــام ( ــــــــزمن ال ــــــــه الأول (عاشــــــــقة ال م)، ثم ١٩٨٢ه/١٤٠٢م)، ثم أصــــــــدر ديوان
م)، وهـــــــــذا ١٩٨٦ه/١٤٠٦م)، ثم ديـــــــــوان (التضـــــــــاريس) عـــــــــام (١٩٨٤ه/١٤٠٤) عـــــــــام (ديـــــــــوان (ēجيـــــــــت حلمـــــــــاً ēجيـــــــــت وهمـــــــــاً 

ـــــــاس) عـــــــام  ـــــــتي كتبهـــــــا الشـــــــعراء الســـــــعوديون، ثم ديوانـــــــه الأخـــــــير (موقـــــــف الرمـــــــال موقـــــــف الجن ـــــــديوان يعـــــــد مـــــــن أجمـــــــل الـــــــدواوين ال ال
 -لــــــو أســــــارير الــــــبلاد كتــــــاب (الثبيــــــتي يتفي   م)، انظــــــر٢٠١١ه/١٤٣٢شــــــهر صــــــفر عــــــام (م). تــــــوفي رحمــــــه االله في ٢٠٠٥ه/١٤٢٥(

، لبنـــــان، الـــــدار العربيـــــة للعلــــوم ناشـــــرون بالتعـــــاون مـــــع ١ســـــلوبية)، علـــــي الأمــــير، طقـــــراءة أ -عـــــنى في ترتيلـــــة البــــدء الإيقــــاع ومقاربـــــات الم
 .٢٧-١٧م، ص٢٠١٤نادي جازان الأدبي، 
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وأصـــــــبحت مـــــــن الاســـــــتعارات النائمـــــــة المشـــــــتركة بـــــــين المتخـــــــاطبين باللغـــــــة العربيـــــــة داخـــــــل الأدب 
وبــــأعراف التواصــــل  يــــةيره مــــن المتكلمــــين باللغــــة العربلأĔــــا ممــــا يشــــترك فيهــــا الشــــاعر وغــــ وخارجــــه

 فيها.

ومـــــــن النظريـــــــات الـــــــتي ظهـــــــرت في العصـــــــر الحـــــــديث وخُصصـــــــت لدراســـــــة الاســـــــتعارة نـــــــذكر      
 ".Max Black(النظرية التفاعلية)، وسأكتفي من هذه النظرية بمقاربة ماكس بلاك "

ـــــة      ـــــة الإدراكيـــــة للاســـــتعارة، وجـــــوهر هـــــذه النظري  وتمثـــــل مقاربـــــة مـــــاكس بـــــلاك القاعـــــدة المنطقي
قــــــــام علــــــــى ثلاثــــــــة شــــــــروط، الأول وجــــــــود لفــــــــظ اســــــــتعاري يســــــــميه بــــــــلاك "المركــــــــز" أو "البــــــــؤرة" 

)Focus" ـــــــة تلفظيـــــــة يســـــــميها الإطـــــــار ـــــــه المضـــــــمون Frame)، والثـــــــاني وجـــــــود بني " يـــــــدرج في
الــــــدلالي، والشــــــرط الثالــــــث ســــــياق الاســــــتعمال حيــــــث إنــــــه يخصــــــص ويــــــدقق الظــــــروف الملائمــــــة 

دة مـــــن هـــــذه النظريـــــة في دراســـــة الاســـــتعارات الـــــتي أنســـــن ، وســـــأحاول الاســـــتفا)١(لإنتـــــاج الرســـــالة
 đا الشاعر محمد الثبيتي الفضاء.

 كـــــذلك في دراســـــة أنســـــنة الفضـــــاء (النظريـــــة الطرازيـــــة)،مـــــن النظريـــــات الحديثـــــة الـــــتي تفيـــــدنا  و      
وهــــــي نظريــــــة تحــــــاول اســــــتدراك هنــــــات كثــــــيرة وقعــــــت فيهــــــا التداوليــــــة اللســــــانية ســــــواء في مدرســــــة 

وقــــــــد عــــــــرف لايكــــــــوف الطــــــــراز بأنــــــــه  .أو غيرهــــــــا، أو البلاغــــــــة الجديــــــــدة عنــــــــد برلمــــــــان أكســــــــفود
ــــــر مــــــن غيرهــــــا" ــــــتي تعــــــبر عــــــن الشــــــيء أكث ــــــة ال ــــــبرِّ )٢("المقول ــــــة الســــــعودية تعُ ، ففــــــي المملكــــــة العربي

                                                        
ـــــــدين، تـــــــ -، صـــــــفاقس ١طالقلفـــــــاط،  بنيـــــــة الصـــــــورة في شـــــــعر المتنـــــــبي (دراســـــــة إنشـــــــائية)، المنجـــــــيانظـــــــر (١)  ونس، مكتبـــــــة عـــــــلاء ال

 .٢٩ص م٢٠١٠
 .٤٦) السابق ص(٢
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، بينمـــــا قـــــد تـــــنهض هـــــذه )١((النخلـــــة) مـــــثلاً عـــــن جـــــنس (الأشـــــجار) أكثـــــر مـــــن شـــــجرة (التـــــوت)
) عــــــن قيمــــــة الصــــــبر أكثــــــر مــــــن أي الجمــــــل(ويعــــــبر ، قافــــــة أخــــــرىالأخــــــيرة بوظيفــــــة (الطــــــراز) في ث

ـــــذاكرة  حيـــــواني آخـــــر.مخلـــــوق  ـــــد تشـــــبيه شـــــيء بشـــــيء مـــــا فإنـــــه يعـــــود إلى ال فالإنســـــان حينمـــــا يري
 التي خزّن đا مجموعة المدركات الحسية (الأطرزة) للتمثيل عليها.

عقلــــــي، إلاّ أن  ويعتقــــــد كثــــــير مــــــن النــــــاس بــــــأنّ الانفعــــــالات مجــــــرّد مشــــــاعر لــــــيس لهــــــا تصــــــور     
في إذ توجــــــد يــــــرى عكــــــس ذلــــــك، وهــــــو متــــــأثر بعلــــــم الــــــنفس الإدراكــــــي " "Lakoffلايكــــــوف 

ـــــه  وهـــــي مجموعـــــة المـــــدركات  ،للانفعـــــالات الإنســـــانية بنيـــــة تصـــــورية شـــــديدة التركيـــــب والتعقيـــــدرأي
الحســــية، فالغضـــــب مـــــثلاً مجـــــرد انفعــــال، ولكننـــــا إذا أردنـــــا تصـــــور الغضــــب فـــــإن الاســـــتعارة ســـــتولّد 

 على سبيل المثال:نتصور đا الغضب، داً هائلاً من الألفاظ التي لنا عد

 فقد برود أعصابه. -
 إنها تنظر إليّ شزراً. -
 كادت أعصابي تنفجر. -
 إنه يرغي ويزبد. -
 إنك تجعل دمي يفور. -

ولــــيس لهــــذه الألفــــاظ معــــنى حــــرفي، بــــل هــــي علــــى العكــــس مــــن ذلــــك، إن لهــــذه الألفــــاظ انتظامــــاً 
ـــــع تلـــــك العبـــــارات، وهـــــو في جـــــزء كبـــــير منـــــه ذو طبيعـــــة اســـــتعارية  تصـــــورياً متناســـــقاً مؤسســـــاً لجمي

                                                        
) احتلــــت النخلــــة أقــــوى (طـــــراز) اســــتعار لــــه الشــــاعر محمـــــد الثبيــــتي صــــفات إنســــانية، وســـــأبين ذلــــك بمشــــيئة االله في فصــــل (ملامـــــح (١

 أنسنة الفضاء).
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 .)١(وكنائية

ادر الاســــــــــتعارة وأنماطهــــــــــا وأطرزēــــــــــا، لقــــــــــد اهتمــــــــــت الدراســــــــــات التداوليــــــــــة الحديثــــــــــة بمصــــــــــ     
ــــــت علاقــــــات بــــــين ، ومــــــن جهــــــة تصــــــور اĐتمــــــع للفهمهــــــا مــــــن خــــــلال الأعــــــراف الثقافيــــــة وحاول

الشــــــعر  أغلــــــبلأن  ،ومــــــن هــــــذه الجهــــــة اســــــتفادت الدراســــــات الشــــــعريةالمشــــــبهات والمشــــــبه đــــــا، 
 يستغلّ تلك الأعراف الثقافية ليوحي بعدد لا يحصى من المعاني والدلالات.

 
  

                                                        
 .٣٤٦-٣١٥نساء ونار وأشياء خطيرة صانظر ) (١
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 الفصل الأول
 ودلالاتها الفضاءات المؤنسنة

 
 

 الصحراءفضاء المبحث الأول: 
 المبحث الثاني: فضاء المدينة
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 :مدخل

ـــــــتي أي إدر  -كيـــــــة يـــــــرى علـــــــم الـــــــنفس المعـــــــرفي أن العمليـــــــة الادرا       اك المـــــــتكلم للموجـــــــودات ال
الـــــتي  المرحلـــــة الحســـــيةالأولى: تمـــــر بـــــثلاث مراحـــــل،  -يتحـــــدث عنهـــــا وأســـــلوب تفاعلـــــه معهـــــا 

نـــــرى đـــــا أشـــــياء جديـــــدة للمـــــرة الأولى، ويحـــــاول العصـــــب البصـــــري في هـــــذه المرحلـــــة تحليـــــل درجـــــة 
وكـــــل مـــــا  مـــــس، والأحجـــــام والأطـــــوال والأعـــــراض،والملاوالأصـــــوات الإضـــــاءة والألـــــوان والحركـــــات 

وفي هــــــــذه المرحلــــــــة يقسّــــــــم الإنســــــــان وهــــــــو يــــــــدرك الأشــــــــياء . يتصــــــــل بالطبيعــــــــة الماديــــــــة للمُــــــــدرك
فـــــنحن  بحســـــب اهتمامـــــه đـــــا أو تفاعلـــــه معهـــــا،المكـــــان والزمـــــان والهيئـــــات ويقطعهـــــا المـــــدركات في 

ـــــز نظرنـــــا علـــــى الجـــــزء المـــــؤدي إلى ذلـــــك  ـــــدخول إلى بيـــــت في منتصـــــف الشـــــارع نركّ ـــــد ال ـــــدما نري عن
ــــه ال ــــة و  .أو لا يهمنــــا الوصــــول إليــــهبيــــت دون القســــم الــــذي لــــن نصــــل إلي المرحلــــة الثانيــــة: المرحل

رتبـــــــة ومنســـــــقة ومبســـــــطة فيهـــــــا الـــــــدماغ رســـــــم شــــــكل معـــــــين أو صـــــــورة مالــــــتي يحـــــــاول الإدراكيـــــــة 
ــــذاكرةللشــــيء المــــدرك  ــــة الــــتي نضــــعها فيهــــا لنســــتعيدها  وتخزينهــــا في ال ــــة الذهني والبحــــث عــــن المقول

الــــتي يُطلــــق فيهــــا المتخــــاطبون  المرحلــــة المعرفيــــة: الثالثــــة فهــــيالمرحلــــة أمــــا ، مــــتى احتجنــــا إليهــــا
وقـــــد يكــــون الاســــم مســــتعاراً لوجـــــود شــــبه بــــين صــــورة المـــــدرك  ،المــــدلولعلــــى المــــدرك  دالاً اسمــــاً 

 .)١(وصورة المستعار منه

بــــــإدراك الفضــــــاء الواســــــع عــــــبر الألفــــــاظ الدالــــــة علــــــى أجزائــــــه،  المرحلــــــة المعرفيــــــةوتســــــمح      
في لـــــه دلّ (الطلـــــل) علـــــى فضـــــاء المحبوبـــــة الـــــذي يكـــــون  الكلاســـــيكيففـــــي الشـــــعر العـــــربي القـــــديم 

ـــــب وجـــــود حقيقـــــي وفـــــاق ـــــتي ينتظرهـــــا  الغال ـــــك الوقـــــت  -الأعـــــراف والتقاليـــــد الشـــــعرية ال  -في ذل

                                                        
 .٣٢-٣٠معجم العلوم الإنسانية صانظر ) (١
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وبشــــــكل  )١(حلــــــم اليقظــــــةالشــــــاعر داخــــــل  يجُــــــزِّئ نســــــيالرومأفــــــق توقــــــع الجمهــــــور، وفي الشــــــعر 
ــــا كــــي نلــــج  ــــان لإدراكن ــــة الــــتي يكســــر đــــا أفــــق توقــــع المتلقــــي، إذ يُطلــــق العن أدق فضــــاءاته التخييلي

مــــــن الفضــــــاءات إلى أحــــــلام يقظتــــــه. إن تجزئــــــة الفضــــــاءات علــــــى هــــــذا  عــــــبر المتعلقــــــات المتشــــــظية
الروايــــــة ، وعلــــــى العكــــــس تمامــــــاً يتســــــع الفضــــــاء في الإدراك الشــــــعريالنحــــــو سمــــــة مــــــن سمــــــات 

ـــــة ـــــاً قـــــد يكـــــون لـــــه وجـــــود حقيقـــــي، مـــــع  الواقعي ليضـــــم أدق التفاصـــــيل الـــــتي تُشَـــــكِّل فضـــــاءً واقعي
 الروايــــةفي ســــواء أكــــان في الشــــعر أم  لــــيالتخييوشــــرطه  الأدبــــي الجــــنس المحافظــــة علــــى أحكــــام

 أو في غيرهما من الأجناس الأدبية.

يــــــدرك هــــــل : هــــــي في هــــــذا الســــــياقالمــــــرء طرحهــــــا أن ييجــــــب ولكــــــن الأســــــئلة المهمــــــة الــــــتي      
المتخـــــاطبون الفضـــــاء كمـــــا يبـــــدو علـــــى حقيقتـــــه؟ هـــــل النمـــــاذج العقليـــــة المدركـــــة للفضـــــاء في ذهـــــن 

جنـــــا بوصـــــفنا متلقـــــين؟ وهـــــل يســـــتطيع الشـــــاعر تمريـــــر وجهـــــة الشـــــاعر بوصـــــفه باثـــــاً مطابقـــــة لنماذ
ــــا نختلــــف علــــى  ــــه في الفضــــاء المــــدرك؟ إنن ونحــــن أبنــــاء الصــــحراء  -ســــبيل المثــــال  -نظــــره واعتقادات

أĔـــــا تنـــــزع ون بينمـــــا قـــــد يـــــرى آخـــــر ، لحمـــــرةإلى افي تحديـــــد لـــــون الرمـــــال، فـــــيرى الـــــبعض أĔـــــا تميـــــل 
، ونســـــتنتج مـــــن هـــــذا الاخـــــتلاف أن الشـــــيء الـــــذي نـــــراه لـــــيس بالضـــــرورة أن يكـــــون  )٢(لشـــــقرةا إلى

كمـــــا يبـــــدو علـــــى حقيقتـــــه، فالفضـــــاءات الـــــتي أدركهـــــا الشـــــاعر ليســـــت فضـــــاءات حقيقيـــــة، إĔــــــا 

                                                        
لحظـــــةً آنيـــــةً مـــــن لحظـــــات التفكـــــير العميـــــق ومجـــــالاً  -الرومنســـــي بشـــــكل خـــــاص  -حلـــــم اليقظـــــة هـــــو حالـــــة نفســـــية تمـــــنح الشـــــاعر (١) 

أوســــــع للخيــــــال ليحقــــــق فيهــــــا أمنياتــــــه ويثبـــــــت صــــــحة اعتقاداتــــــه، انظــــــر حــــــول مفهـــــــوم (حلــــــم اليقظــــــة) في كتــــــاب (شــــــاعرية أحـــــــلام 
م، ١٩٩١نـــــــــان، المؤسســـــــــة الجامعيـــــــــة للدراســـــــــات والنشـــــــــر والتوزيـــــــــع، ، لب١اليقظـــــــــة)، لغاســـــــــتون باشـــــــــلار، ترجمـــــــــة جـــــــــورج ســـــــــعد، ط

 .١٩-١٣ص
لفســــــتان أثـــــارت ألوانــــــه عجــــــب  -قبـــــل فــــــترة قريبـــــة  -) انتشـــــرت صــــــورة في أجهـــــزة الهواتــــــف الذكيـــــة ومواقــــــع التواصـــــل الاجتمــــــاعي (٢

ـــــل قـــــ ـــــا مـــــنهم، بينمـــــا رآه آخـــــرون (أزرق وأســـــود)! وهـــــذا دلي ـــــيض وذهـــــبي) وأن ـــــذي النـــــاس، فقـــــد رآه بعضـــــم (أب اطع علـــــى أن الشـــــيء ال
 نراه ليس بالضرورة أن يكون كما يبدو على حقيقته.
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، فـــــــــــإذا )١("Gilles Fauconnierكمـــــــــــا يقـــــــــــترح جيـــــــــــل فوكونيـــــــــــاي "  فضـــــــــــاءات ذهنيـــــــــــة
ثبــــــت التشــــــبيه الــــــذي أثــــــاره في أن ي -كمــــــا ســــــنرى   -اســــــتطاع الشــــــاعر عنــــــدما يؤنســــــن الفضــــــاء 

ـــــة وفضـــــاءاتنا  ـــــك أن فضـــــاءاته الذهني ـــــا أĔـــــا تُشـــــابه  -إدراكنـــــا، فمعـــــنى ذل ـــــتي افترضـــــنا أو احتملن ال
وصـــــــــورت الشـــــــــيء كمـــــــــا يبـــــــــدو علـــــــــى أو تقاربـــــــــت في ذلـــــــــك تطابقـــــــــت  -فضـــــــــاءات الشـــــــــاعر 

  .)٢(حقيقته

 ين ذهنيـــــــيناءوجـــــــود فضـــــــوبعــــــد اطلاعـــــــي علـــــــى الــــــدواوين الشـــــــعرية لمحمـــــــد الثبيـــــــتي تبــــــين لي      
)، وبحركـــــــــة الإدراك الشـــــــــعري ومـــــــــن خـــــــــلال ا: (الصـــــــــحراء، والمدينـــــــــةوهمـــــــــ، مختلفـــــــــين  )٣(تخييليـــــــــين

اســــتطعت فصــــل هـــــذه  -الــــتي جــــزَّأت الفضــــاء واســـــتدللتُ đــــا علــــى نوعــــه  -العناصــــر الفضــــائية 
الفضـــــــــاءات بعضـــــــــها عـــــــــن بعـــــــــض لوجـــــــــود اخـــــــــتلاف في دلالات توظيفهـــــــــا حســـــــــب اســـــــــتعمال 

بـــــــين هـــــــذين  خفيـــــــاً  اً ولحظـــــــت أن هنـــــــاك صـــــــراعنظـــــــره واعتقاداتـــــــه نحوهـــــــا، لهـــــــا ووجهـــــــة  الشـــــــاعر
 صراع يتشكل في الأنسنة ومجالاēا.وهذا الالفضاءين، 

  

                                                        
ـــــاي، تعريـــــب منصـــــور الميغـــــري، ضـــــمن إطـــــلالات علـــــى النظريـــــات اللســـــانية والدلاليـــــة في انظـــــر ) (١ ـــــة، جيـــــل فوكوني الفضـــــاءات الذهني

والفنـــــــــون (بيـــــــــت الحكمـــــــــة)،  ، تـــــــــونس، منشـــــــــورات اĐمـــــــــع التونســـــــــي للعلـــــــــوم والآداب١النصـــــــــف الثـــــــــاني مـــــــــن القـــــــــرن العشـــــــــرين، ط
 .٤١٦-٣٨٧ص ١م، ج٢٠١٢

ــــــاب ((٢ ــــــي) انظــــــر حــــــول مفهــــــومي الفضــــــاء (المحتمــــــل) و(المطــــــابق المولِّــــــد) في كت ، وسأوضــــــح ١٩٣-١٠١) صشــــــعرية الفضــــــاء الروائ
هـــــو في ثنايـــــا الدراســـــة كيـــــف يمكـــــن للشـــــاعر أن يولِّـــــد مـــــن الفضـــــاء دلالات ثم يســـــتعير لهـــــا متعلقـــــات الإنســـــان فيؤنســـــنها، وكـــــل ذلـــــك 

 تفاعل إدراكي يحدث في أذهاننا.
ــــــأن "الألفــــــاظ تقــــــوم علــــــى محاكــــــاة الأشــــــياء"، أي تماثلهــــــا وتحــــــاكي حقيقتهــــــا، انظــــــر في كتــــــاب  (٣) ــــــذي يــــــرى ب ــــــالمعنى الأرســــــطي ال ب

 .١٨١م، ص٢٠٠٨، المغرب، أفريقيا الشرق، ١الخطابة لأرسطو، ترجمة عبدالقادر قنيني، ط



٣٢ 
 

 فضاء الصحراء المبحث الأول:

 :مدخل

الــــــذي تمتــــــد بــــــه الطبيعــــــة الجغرافيــــــة لمــــــوطن عــــــروف أن فضــــــاء الصــــــحراء هــــــو الفضــــــاء مــــــن الم     
مــــا (بــــنى الإنســــان بعــــد الثــــورة الصــــناعية و ، )العربيــــة الســــعوديةالمملكــــة (الشــــاعر محمــــد الثبيــــتي 

، ولكـــــــن لا تـــــــزال هـــــــذه الأصـــــــليةفـــــــوق الطبيعـــــــة  ومـــــــدَّ الشـــــــوارعَ  ،البيـــــــوتَ  )الكلاســـــــيكيبعـــــــد 
بــــــل أصــــــبح لهــــــا قيمــــــة معنويــــــة ورمزيــــــة،  ،الطبيعــــــة الــــــتي كيّفهــــــا الإنســــــان كمــــــا يريــــــد عالقــــــة ذهنــــــه

ــــــد تنبــــــه بعــــــض النقــــــاد  ،الــــــذاكرة الثقافيــــــةمــــــن مكونــــــات  مكونــــــاً وصــــــارت  المهتمــــــين بــــــالأدب وق
عـــــودة بعـــــض الشـــــعراء إلى توظيـــــف هـــــذه الطبيعـــــة في أشـــــعارهم وشـــــوقهم الســـــعودي الحـــــديث إلى 

إلى أصـــــولها، وأن الصـــــحراء أصـــــبحت (ثقافـــــة) يعلـــــن فيهـــــا الإنســـــان عـــــن "بقائـــــه في عـــــالم الـــــريح 
افــــة أيضــــاً هــــي محصــــلة والرمــــل والمطــــر الشــــحيح، وعــــن حبــــه لــــذلك البقــــاء وقبولــــه لتحدياتــــه، والثق

 .)١(الرغبة الإنسانية الدفينة في أنسنة الطبيعة، وملء فضاء اختلافها بألفة الوجود"

حــــــاول اللغويــــــون في معــــــاجمهم تحديــــــد المعــــــالم الــــــتي تمُيِّــــــز فضــــــاء الصــــــحراء مــــــن غــــــيره، لقــــــد و      
ــــــينٍ وغِ في لســــــان العــــــرب: "الصــــــحرا جــــــاءف . وقيــــــل لــــــظ دون ء مــــــن الأرض: المســــــتوية في ل ــــــفِّ القُ

ـــــه" ـــــات في ـــــن ســـــيدة: لا نب ـــــة، ولكـــــن )٢(هـــــي: الفضـــــاء الواســـــع، زاد اب وقفـــــت  المعضـــــلة المعرفي
أمــــــام اللغــــــويين فلــــــم يســــــتطيعوا تحديــــــد إدراكنــــــا لفضــــــاء الصــــــحراء الــــــذي تتغــــــير معالمــــــه حســـــــب 

قــــــد تكـــــون غــــــير الصـــــحراء أرض ألا تــــــرى أن  ،نـــــاخ وأحــــــوال الطقـــــسدوران الفصـــــول الســــــنوية والم

                                                        
 .٣٣هـ، ص١٤١٢المملكة العربية السعودية، مكتبة العبيكان،  -الرياض ، ٢) ثقافة الصحراء، سعد البازعي، ط(١
 ٤م، ج١٩٩٧، لبنــــــان، دار صـــــادر للطباعـــــة والنشــــــر، ١) انظـــــر حـــــول مـــــادة (صــــــحر) في كتـــــاب لســـــان العــــــرب لابـــــن منظـــــور، ط(٢
 .١٦ص
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لــــذا  ؟بعــــد هطــــول الأمطــــاربعــــض النباتــــات كمــــا قــــد تخــــرج   ؟ل الريــــاح وتــــراكم الرمــــالمســــتوية بفعــــ
إدراكنــــــــا للصــــــــحراء وطبيعتهــــــــا، وســــــــنرى في دلالات المعــــــــاجم لاخــــــــتلاف فإنــــــــه يصــــــــعب تحديــــــــد 

 ؟راء في الخطاب الشعري وما دلالاتههذا المبحث كيف أدُرك فضاء الصح

 

 الصحراء والإدراك الشعري ١-١

ـــــة الفضـــــاءات عـــــبر الألفـــــاظ الدالـــــة عليهـــــا سمـــــة  مـــــدخلأشـــــرت في       هـــــذا الفصـــــل إلى أن تجزئ
نســـــــيين في أحـــــــلام يقظـــــــتهم، وقـــــــد لـــــــدى الشـــــــعراء الروممـــــــن سمـــــــات الإدراك الشـــــــعري خصوصـــــــاً 

ـــــــذي ياســـــــتون باشـــــــلار ذكـــــــر غ تصـــــــور الكـــــــون في شـــــــعره "هـــــــو في عـــــــالم أن الشـــــــاعر (الحـــــــالمِ) ال
ــــــتلألأ ــــــد مــــــن الصــــــورة الأولى، تتجمّــــــع، ت ــــــؤ بعضــــــها الــــــبعض. والصــــــور لا وصــــــور أخــــــرى تل  بتلأل

تتنـــــاقض قطعـــــاً، فحـــــالم العـــــالم لا يعـــــرف تجزئـــــة كينونتـــــه. أمـــــام كـــــل فتحـــــات العـــــالم، يتبـــــع مفكـــــر 
، أي لا يمكـــــن أن يكـــــون الشـــــاعر إلا )١(العـــــالم قاعـــــدة الـــــتردد، فمفكـــــر العـــــالم هـــــو كـــــائن الـــــتردد"

ع مــــع صــــور أخــــرى في ذهــــن في عــــالم واســــع، وأن الصــــورة الواحــــدة الــــتي جــــزَّأت فضــــاءً مــــا تتجمــــ
ـــــــكل عـــــــالم الشـــــــاعر الحـــــــالم، كمــــــــا أن الألفـــــــاظ الدالـــــــة علـــــــى الفضـــــــاء عبـــــــارة عــــــــن  المتلقـــــــي فتُشِّ

وقــــــد يــــــذكر الشــــــاعر مكوّنــــــات فضــــــائية  نلــــــج منهــــــا إلى العــــــالم الــــــذي تصــــــوره الشــــــاعر. فتحــــــات
 فتستدعي في ذهن القارئ فضاءات أخرى لم يذكرها الشاعر. 

ت فضـــــــاء الصـــــــحراء في الخطـــــــاب الشـــــــعري عنـــــــد محمـــــــد الثبيـــــــتي ومـــــــن الألفـــــــاظ الـــــــتي جـــــــزَّأ     
 ، وقد ذكرها في مواضع كثيرة من شعره، يقول مخاطباً ذاته:النخلة

                                                        
 .١٥١) شاعرية أحلام اليقظة ص (١
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 ستموت النسور التي وشمت دمك الطفل يوماً 
 )١(وأنت الذي في عروق الثرى نخلة لا تموت

جــــــــذورها في ، وهــــــــي الشــــــــجرة الضــــــــاربة تمــــــــاهى والنخلــــــــةذات الإنســــــــان تفقــــــــد جعــــــــل الشــــــــاعر 
قـــــد دلـــــت النســـــور الـــــتي تطـــــير في الســـــماء وصـــــورة النخلـــــة ، و وفي تـــــاريخ المخيـــــال العـــــربي الصـــــحراء

وعـــــــروق الثـــــــرى علـــــــى فضـــــــاء الصـــــــحراء، ويمكـــــــن أن تنبـــــــت النخلـــــــة في المدينـــــــة وعلـــــــى أطـــــــراف 
دّت تـــــوام ،الشـــــوارع، ولكـــــن النخلـــــة الـــــتي لا تمـــــوت في عـــــروق الثـــــرى هـــــي نخلـــــة نبتـــــت في الجفـــــاف

 رمال الصحراء التي لا تُسقى إلا بماء المطر.جذورها تحت 

 ويقول الثبيتي في قصيدة أخرى مصوراً النخلة التي تثبت وجودها في فضاء الصحراء:     

 نخلة طوقت بجدائلها الماء والشمس
 )٢(باحت بأسرار قامتها للهواء

صــــــوراً  إن هــــــذا الــــــنص بمــــــا يحمــــــل مــــــن ألفــــــاظ ركّبهــــــا الشــــــاعر مــــــن فضــــــاءاته الذهنيــــــة، أثــــــار بــــــه
ــــــا لا ينفصــــــل بعضــــــها عــــــن بعــــــض، فتصــــــورنا đــــــا أن هــــــذه النخلــــــة   ــــــو  تراكمــــــت في أذهانن كمــــــا ل

، فالنخلــــة الــــتي طوقـــــت بســــعفها خطــــر المـــــاء وحــــرارة الشــــمس وانـــــدفاع كانــــت ماثلــــة أمــــام أعيننـــــا
"طوقـــــت وجـــــدائل والعبـــــارات الـــــثلاث  فضـــــاء الصـــــحراء.ت علـــــى الهـــــواء هـــــي عناصـــــر فيزيائيـــــة دلــّـــ

فيـــــــه اســـــــتعارة لفعـــــــل الأنثـــــــى الـــــــدال علـــــــى الحنـــــــان والتواصـــــــل  مشـــــــتركة معجمـــــــاً وباحـــــــت" تقـــــــدّم 
 العاطفي.

                                                        
 .٩) الديوان ص (١
 .١٥٠) السابق ص (٢
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)، وفي القصـــــــيدة الأولى مـــــــن التضـــــــاريسوقـــــــد سمَّـــــــى الشـــــــاعر أحـــــــد أهـــــــم دواوينـــــــه الشـــــــعرية (    
ــــدء)هــــذا الــــديوان الــــتي جعــــل عنواĔــــا ( اســــتهلَّ بمطلــــعٍ صــــرحّ فيــــه بأنــــه عــــرَّاف لفضــــاء ، ترتيلــــة الب

 بيتي:الصحراء، يقول الث

 جئتُ عرَّافاً لهذا الرمل
 )١(أستقصي احتمالات السواد

 إن في هــــــذا التصــــــريح وفي مســــــتهل ديــــــوان التضــــــاريس إشــــــارة يســــــتدل đــــــا القــــــارئ علــــــى اهتمــــــام
ـــــه ومتلقـــــي الشـــــاعر بتوظيـــــف الفضـــــاءات في شـــــعره،  ـــــذي ينتمـــــي إلي خصوصـــــاً فضـــــاء الصـــــحراء ال

 عاطفيا. تواصلياً  انتماءً  شعره

لي بعـــــد الاطـــــلاع علـــــى كامـــــل  ذا الفضـــــاء الـــــذي لا يـــــرتبط بـــــزمن معـــــين تبـــــينّ وإضـــــافة إلى هـــــ     
بــــــــالزمن العــــــــربي القــــــــديم، يقــــــــول  اً أن هنــــــــاك فضــــــــاءً صــــــــحراوياً مرجعيــــــــاً مرتبطــــــــ دواويــــــــن الشــــــــاعر

 الثبيتي:

 كان يتسلق ذراعيكِ المشرعتين
 )٢(للربيع والقوافل

دلَّ الربيــــــع علـــــــى وحســــــب ســــــياق الــــــنص فــــــإن (كــــــاف) الضـــــــمير عائــــــدة علــــــى الشــــــجرة، وقــــــد 
ـــــيس لهـــــا وجـــــود حاضـــــر في زمـــــن الشـــــاعر، فالقوافـــــل تعيـــــدنا  ،فضـــــاء الصـــــحراء ولكنهـــــا صـــــحراء ل

عـــــــبر الـــــــذاكرة المعرفيـــــــة القديمـــــــة إلى زمـــــــن بعيـــــــد ســـــــارت في فضـــــــاء صـــــــحرائه الجمـــــــال بـــــــدلاً مـــــــن 

                                                        
 .٥٩ص  السابق) (١
 .٣٢٥ص  السابق) (٢



٣٦ 
 

الســـــيارة والطـــــائرة، ومـــــن هـــــذه الفضـــــاءات أيضـــــاً الـــــتي تصـــــور đـــــا الشـــــاعر الـــــزمن العـــــربي القـــــديم، 
 ه:قول

 أيها النخل
 يغتابك الشجر الهزيل
 )١(ويذمك الوتد الذليل

دلَّ (الوتـــــد) علـــــى الخيمـــــة الـــــتي تغُـــــرس أوتادهـــــا في رمـــــال الصـــــحراء، وقـــــد كانـــــت في الـــــزمن فقـــــد 
الماضــــــي مســــــكناً للأعــــــراب بــــــدلاً مــــــن البيــــــوت، كمــــــا تصــــــور الشــــــاعر في إحــــــدى قصــــــائده بأنــــــه 

 الرمال بدلاً من سيارته، يقول: أعرابيٌ راكب فوق فرسه التي تناصبه غوايات

 فرسٌ تناصبني غوايات الرمال
 القيظ.. واتجهت شمال حدودَ  تْ رَ سَ كَ 

 أرقيت عِفَّتها بفاتحة الكتاب
 قبلتها..

 فاهتز عرش الرمل وانتثرت قوارير
 )٢(السحاب

وتســــــمح حركــــــة الإدراك الشــــــعري بتصــــــور الفضــــــاء الــــــذهني مــــــن خــــــلال الألفــــــاظ الــــــتي تــــــدلُّ      
 على طبيعته، يقول الثبيتي:

 )١(أرض عذراء مهددة بالخصب

                                                        
   .١٨ص  السابق) (١

 .  ٧٧ص السابق  (٢)
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 -، ولكـــــــن دلـــــــت كلمـــــــة (عـــــــذراء) كلتيهمـــــــا فضـــــــاء الأرض واســـــــع يضـــــــم الصـــــــحراء والمدينـــــــةإن 
ـــــل إنســـــاني رض طبيعيـــــة لم تخـــــطُ فوقهـــــا علـــــى أĔـــــا أ - المســـــتمدة مـــــن ســـــجل غـــــزلي أو علـــــى الأق

أقــــــدام الإنســــــان، كمــــــا دلــــــت كلمــــــة (الخصــــــب) علــــــى أĔــــــا أرض حــــــان الوقــــــت لتســــــتقبل المطــــــر 
 فترُبع وتزُهر، وتحدث هذه الظواهر الطبيعية غالباً في فضاء الصحراء.

نُطــــــلُّ منهــــــا علــــــى فضــــــاء الصــــــحراء  فتحــــــةأو  نافــــــذةومــــــن الظــــــواهر الطبيعيــــــة الــــــتي تكــــــون      
 الثبيتي: (السراب)، يقول

 رقصت له تلك المسافاتُ التي
 )٢(تهوى أكاذيبَ السراب

انه إلى أحــــد العناصــــر الــــتي يتشــــكل đــــا فضــــاء الصــــحراء الجــــاف الــــذي يــــدفع ســــكهــــو فالســــراب 
لوقـــــت ذاتـــــه كمـــــا يـــــدفع في ا ،والتطلـــــع إلى كـــــل مـــــا هـــــو لامـــــع كالمـــــاءالبحـــــث عـــــن المـــــاء المفقـــــود، 

 يقول الشاعر:إلى قراءة لغة البروق، 

 )٣(فتنتشي لغة البروق

لغــــة الــــبروق دلــــت علــــى فضــــاء الصــــحراء الــــتي تنتظــــر مــــاء المطــــر لتجــــدد بــــه حيــــاة الأرض  فنشــــوى
 وما حوت من نباتات وسائر الكائنات الحية بما فيهم الإنسان والحيوان.

فـــــــــوق ســـــــــطح الأرض، مثـــــــــل:  الـــــــــتي تنتصـــــــــبويضـــــــــم الفضـــــــــاء أيضـــــــــاً العناصـــــــــر العلويـــــــــة      

                                                                                                                                                                         
 .٣٢١ص السابق ) (١
 .٢٥٨ص السابق ) (٢

 .١٦ص السابق (٣) 



٣٨ 
 

والشـــــــمس والقمــــــر، ولكــــــن هـــــــذه العناصــــــر قــــــد تظهـــــــر في فضــــــاء الصـــــــحراء الكواكــــــب والنجــــــوم 
وغــــــيره مــــــن الفضــــــاءات، لــــــذا فقــــــد حاولــــــت تعيينهــــــا داخــــــل الفضــــــاءات الــــــتي يــــــوحي đــــــا الــــــنص 
الشـــــعري، ومـــــن هـــــذه العناصـــــر العلويـــــة الـــــتي تصـــــورها الثبيـــــتي داخـــــل فضـــــاء الصـــــحراء (النجـــــوم) 

 يقول:

 )١(وقامت الجوزاء بين النخل سافرة

في فضــــــــائه الــــــــذهني أن يرســـــــــم صــــــــورة يجمــــــــع فيهـــــــــا بــــــــين العناصـــــــــر حــــــــاول الشـــــــــاعر  لقــــــــد     
العلويـــــة، وقـــــد دلَّـــــت كثافـــــة النخـــــل علـــــى أن الـــــنجم المشـــــع الـــــذي لا العناصـــــر الفضـــــائية الســـــفلية و 

يمكـــــن إدراكـــــه منفصـــــلاً عـــــن الســـــماء والمعـــــروف باســـــم (الجـــــوزاء) تصـــــوره الشـــــاعر داخـــــل فضـــــاء 
 الصحراء.

ــــــاً أو مرســــــلاً أو مخاطبــــــاً وباعتمــــــاده علــــــى الفضــــــاءات       وهكــــــذا اســــــتطاع الشــــــاعر بوصــــــفه باث
ـــــــة  ـــــــا عـــــــبر اللغـــــــة الشـــــــعرية صـــــــورة النخل ـــــــه ليرســـــــم في أذهانن الذهنيـــــــة أن يغـــــــوص في أحـــــــلام يقظت
(الرمـــــز) الـــــتي تلتــــــف حولهـــــا الرمــــــال الجافـــــة والريــــــاح العاتيـــــة والنجــــــوم الوضّـــــاءة، وهــــــي بـــــلا شــــــك 

عربيــــة  ثقافيــــة كمــــا أثــــار في الوقــــت ذاتــــه ذاكــــرةالصــــحراء،  فضــــاء  تنفصــــل عــــن عناصــــر فضــــائية لا
القوافــــــل والخيــــــول، وهــــــذه الصــــــحراء الــــــتي صــــــور خُزّنــــــت فيهــــــا  ،أصــــــيلة عمرهــــــا مئــــــات الســــــنوات

، وإدراكــــــه هــــــوتصــــــورها الشــــــاعر وإن كــــــان لهــــــا وجــــــود واقعــــــي فتظــــــل واقعيتهــــــا مــــــن زاويــــــة نظــــــره 
 لات تعكس أفكاره ورؤاه.وسيُحملِّها ويوظفها ويبثُّ فيها دلا

 

                                                        
 .٤٨ص السابق ) (١
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 دلالات إدراك فضاء الصحراء ٢-١

ــــــا       ــــــة نســــــي (الحــــــداثي) الشــــــعر الرومأن نعــــــدّ يمُكــــــن لن في مختلــــــف التجــــــارب والمــــــذاهب الفرعي
نســـــي غالبـــــاً مـــــا يســـــتخدم في شـــــعره ضـــــمير جـــــة الأولى، لأن الشـــــاعر الروممـــــن الدر  اً غنائيـــــ اً شـــــعر 

أبســــــــــط تعريفاتــــــــــه هــــــــــو: "التعبــــــــــير عــــــــــن الإحســــــــــاس ، والشــــــــــعر الغنــــــــــائي في )١(المــــــــــتكلم المفــــــــــرد
ـــــــذا، )٢(الشخصـــــــي" ســـــــتظهر شخصـــــــية الشـــــــاعر المفكـــــــر باســـــــتخدامه ضـــــــمير المـــــــتكلم المفـــــــرد ف ل

ويختفـــــي خلفهـــــا صـــــوت الـــــراوي، كمـــــا  ،بخـــــلاف الروايـــــة الـــــتي تتعـــــدد فيهـــــا أصـــــوات الشخصـــــيات
ــــــــــود  ســــــــــيتمكن في الوقــــــــــت ذاتــــــــــه مــــــــــن التعبــــــــــير عــــــــــن إحساســــــــــه الشخصــــــــــي منفلتــــــــــاً مــــــــــن القي

نســــــــي الـــــــذي يريــــــــد أن كم đـــــــا اĐتمــــــــع. إن الشـــــــاعر الرومكلاســـــــيكية) العقلانيــــــــة الـــــــتي يــــــــتح(ال
تقــــــــوده (أنــــــــاه) فيكــــــــون حــــــــراً طليقــــــــاً مثــــــــل الطفــــــــل يتــــــــوق إلى فضــــــــاء طبيعــــــــي لم يدنســــــــه عقــــــــل 

 الإنسان، لذا فإنه يستعمل ويوظف أحد الفضاءات الطبيعية ليبثَّ فيها أفكاره ورؤاه.

 ،الفضـــــاءات الطبيعيـــــةدون ســـــائر فضـــــاءً طبيعيـــــاً مـــــا، فلَِـــــمَ اختـــــاره ولكـــــن إذا اختـــــار الشـــــاعر      
علـــــى بعـــــض العناصـــــر الفضـــــائية الـــــتي نتصـــــور đـــــا كامـــــل الفضـــــاء  ومـــــا دلالتـــــه؟ ولمَِ يُســـــلِّط الضـــــوء

 دون بعض؟

ــــرى الشــــاعر محمــــ      ، وقــــد )٣(أن فضــــاء الصــــحراء إنســــاند الثبيــــتي مــــن وجهــــة نظــــره واعتقــــاده ي
الفضـــــاءات لأنـــــه الفضـــــاء الـــــذي ولـــــد وترعـــــرع فيـــــه، وهـــــو الفضـــــاء المنغـــــرس في دون ســـــائر  اختـــــاره

                                                        
 .٣١٦، صهـ١٤١٢، الرياض، دار المريخ، ١رنيه وليك وآستنوآرن، تعريب عادل سلامة، ط، نظرية الأدبانظر ) (١
 .١٣٦م، ص١٩٧٨، مصر، منشأة المعارف، ١فينست، تعريب حسن علوان، ط ) نظرية الأنواع الأدبية، لامبي سي(٢
الفضــــــاء) متعلقــــــات الإنســــــان الــــــتي اســــــتعارها الشــــــاعر ليؤنســــــن đــــــا فضـــــــاء  في فصــــــل (ملامــــــح أنســــــنة -بمشــــــيئة االله  -) ســــــأبين (٣

الصـــــــحراء والمدينـــــــة، وســـــــأحلل الاســـــــتعارات الشـــــــعرية كاشـــــــفاً وجـــــــه الشـــــــبه الـــــــذي حـــــــاول الشـــــــاعر إثباتـــــــه بـــــــين الطـــــــرفين، لـــــــذا فـــــــإنني 
 ن.سأستخرج وأحلل في هذا الفصل بعض الدلالات الفضائية التي استعار لها الشاعر متعلقات الإنسا
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سمــــاؤه مــــن مــــل مــــن رمــــال وأشــــجار وجمــــال وخيــــول، ومــــا تحمــــل ذهنــــه وذهــــن متلقــــي شــــعره بمــــا يح
فيشــــــتاق ، وهــــــو في لاوعــــــي الشــــــاعر الأصــــــل الــــــترابي الــــــذي أنجبــــــهكواكبهــــــا بارقــــــة، حارقــــــة   شمــــــس

فيخــــرج الربيــــع وتضــــحك  ،نبــــئ بقــــدومها الــــبروقســــكان هــــذا الفضــــاء إلى ســــحب مملــــؤة بــــالمطر ت
đـــــا القطــــر يحزنــــه لأĔــــا منــــه وهــــو منهــــا، يقـــــول  ويقــــلّ  الأزهــــار، فمــــا يحُــــزن الصــــحراء حــــين تجــــفّ 

 الثبيتي في قصيدة (أيا دارَ عبلة عمتِ صباحاً):

 كأني لم ألقَ في ماء دجلة
 والنيل

 )١(حزن الصحاري
الجفــــــاف وقلــــــة المــــــاء، وهــــــذه المعانــــــاة لم يعــــــش في  فقــــــد عــــــانى الشــــــاعر مــــــا تعُانيــــــه صــــــحراؤه مــــــن 

ــــــل) ــــــة، إذ رمــــــز للعــــــراق ومصــــــر مــــــن خــــــلال (دجلــــــة والني ــــــه  ،كنههــــــا ســــــكان الفضــــــاءات المائي إن
يســــــــتحيل علــــــــى أحــــــــدٍ ســــــــوى الشــــــــاعر وســــــــكان الصــــــــحراء الإحســــــــاس đــــــــا وتصــــــــور أفراحهــــــــا 

 إنه يريد أن يقول: (نحن الصحراء) و(الصحراء نحن). وأحزاĔا.

تبئـــــير)، ال(تقنيـــــة  اســـــتخداممـــــن ع دواويـــــن الشـــــاعر محمـــــد الثبيـــــتي (النخلـــــة) في جميـــــ ولا تخلـــــو     
 الجــــوابكــــان يفعــــل ذلــــك صــــدفة؟   هــــلففقــــد ســــلّط الضــــوء عليهــــا في مواضــــع كثــــيرة مــــن شــــعره، 

إن  كــــــلا بــــــل كــــــان يتعمّــــــل ذلــــــك تعمـــــــلاّ.  ،في تقــــــديري هــــــو أنــــــه لم يكــــــن يفعــــــل ذلــــــك صــــــدفة
ـــــــــات الشـــــــــجر  ـــــــــيرة، صـــــــــحراوي (جـــــــــنس) يضـــــــــم أنو الوالنب منهـــــــــا: (الخزامـــــــــى، والرمـــــــــث، اعـــــــــاً كث

ومــــــن هــــــذه النباتــــــات صــــــوم، والطلــــــح) وغيرهــــــا مــــــن الأنــــــواع، والأرطــــــى، والحرمــــــل، والشــــــيح، والقي
ـــــــى ال ـــــــى الصـــــــمود والصـــــــبر عل ـــــــدلّ عل ـــــــوفير الظـــــــل للإنســـــــان،عطـــــــشمـــــــا ي ـــــــداعي إلى  ، وت فمـــــــا ال

                                                        
 .١٨٧) الديوان ص(١
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مخاطبـــــــاً تســـــــليط الضـــــــوء علـــــــى (النخـــــــل) وحـــــــده؟ ســـــــيجيب عـــــــن ذلـــــــك الثبيـــــــتي بنفســـــــه، يقـــــــول 
 النخل:

 أيها النخل
 يغتابك الشجر الهزيل
 ويذمك الوتد الذليل

 وتظل تسمو في فضاء االله
 ذا طلعٍ خرافيٍّ 
 )١(وذا صبرٍ جميل

 وهـــــي، )٢(مقارنـــــة ويثبـــــت قيمـــــةصـــــنع ، إنـــــه يفحســـــب يبُئِّـــــر النخـــــللا هـــــذا الـــــنص  إن الشـــــاعر في
ـــــهصـــــحراء الـــــتي البالنســـــبة إلى  النخـــــلقيمـــــة رمزيـــــة بـــــلا شـــــك، قيمـــــة  ـــــه أخرجت  وتزينـــــت بـــــه، وقيمت

ــــــــذي عــــــــاش معــــــــه ــــــــتي الأولى أو القضــــــــية ضــــــــاء واحــــــــد، فالمقدمــــــــة في ف بالنســــــــبة إلى الشــــــــاعر ال ال
ــــــدحها الشــــــاعر عــــــبر التواصــــــل الشــــــعري  عــــــدا  هزيــــــل )الأشــــــجارأي جــــــنس (أن الشــــــجر  هــــــيق

ــــــة أمــــــا ، هالنخــــــل مــــــن وجهــــــة نظــــــر  ــــــ أنفهــــــي الثاني ــــــذ العنصــــــر وهــــــو - دالوت ي يغرســــــه المــــــادي ال
لــــــذا قــــــال: (تظــــــل تســــــمو في فضــــــاء ، ذليــــــل أمــــــام حريــــــة النخــــــل -الإنســــــان في فضــــــاء الصــــــحراء 

ـــــــــذين لا يســـــــــتطيعان الســـــــــمو في فضـــــــــاء االله   ـــــــــد الـــــــــذليل الل ـــــــــى الشـــــــــجر الهزيـــــــــل والوت االله) رداً عل

                                                        
   .١٨) السابق ص (١
) قيمــــة الشــــيء بــــالنظر إلى الاهتمــــام الــــذي نوليــــه إيــــاه، والقيمــــة الذاتيــــة للشــــيء هــــي الصــــفة الــــتي تجعــــل شــــيئاً مــــا مطلوبــــاً ومرغوبــــاً (٢

ـــــه الشـــــيء مـــــن صـــــفات تجع لـــــه فيـــــه عنـــــد شـــــخص واحـــــد أو طائفـــــة معينـــــة مـــــن الأشـــــخاص، أمـــــا القيمـــــة الموضـــــوعية فهـــــي مـــــا يتميـــــز ب
ـــــــونس، دار الجنـــــــوب للنشـــــــر، ١مســـــــتحقاً للتقـــــــدير، انظـــــــر معجـــــــم المصـــــــطلحات والشـــــــواهد الفلســـــــفية، جـــــــلال الـــــــدين ســـــــعيد، ط ، ت

 .٣٧٠-٣٦٩م، ص٢٠٠٤



٤٢ 
 

 النتيجـــــــةين أن تكـــــــون الفضـــــــائي ينصـــــــر ين العنوهـــــــذ بـــــــين النخـــــــل )١(قيـــــــاساقتضـــــــى الو كالنخـــــــل، 
ــــــــرى أنــــــــه قــــــــال: (ذا طلــــــــع خــــــــرافي) أي يطعــــــــم ســــــــكان ، منهمــــــــاأفضــــــــل  أن النخــــــــلهــــــــي  ألا ت

علــــــى رغــــــم قلــــــة المــــــاء  طعمــــــه، و(ذا صــــــبر جميــــــل) أي تظللهــــــم وتطعمهــــــم الصــــــحراء تمــــــراً لذيــــــذاً 
(كــــــالخزامى مــــــثلاً). إن الشــــــاعر  منهــــــا بعــــــض الأشــــــجار والنباتــــــات تمــــــوتوحــــــرارة الشــــــمس الــــــتي 

ت الفضـــــــــــاء الـــــــــــتي حاولـــــــــــت لاباعتمـــــــــــاده علـــــــــــى الفضـــــــــــاءات الذهنيـــــــــــة اســـــــــــتطاع توظيـــــــــــف دلا
 عتقــــــادات، وهــــــذه الااســــــتخراجها ليثبــــــت فيهــــــا اعتقاداتــــــه عــــــبر اســــــتراتيجيات تداوليــــــة حجاجيــــــة

ــــــتي حــــــاول إثباēــــــا  ــــــر ممــــــا هــــــي حقــــــائق  ال ــــــة أكث ــــــة ذات قيمــــــة أنتروبولوجي ــــــة تعاقدي "حقــــــائق ثقافي
علـــــى رغـــــم وجـــــود أشـــــجار ونباتـــــات دنا بـــــالتمر يمـــــ و الأفضـــــل لأنـــــههـــــ خـــــلفكـــــون الن، )٢(كونيـــــة"

، مطلقـــــة عامـــــة صــــحراوية أخـــــرى تمـــــدنا بالثمــــار، لا يعـــــني ذلـــــك أن هــــذه الأفضـــــلية حقيقـــــة كونيــــة
 .بل لأن التمر له ارتباط بالأوامر الدينية النبوية التي دفعت المسلمين إلى الاهتمام بالنخل

دلالات كثـــــــيرة اســــــــتخدمها علــــــــى  الشــــــــاعرَ  ويةالصـــــــحراالعناصـــــــر الفضــــــــائية لقـــــــد منحــــــــت و      
 وأ إلى المخاطـَــــب الـــــداخليمـــــن الشـــــاعر الخطـــــاب المرســـــل ســـــواء  ،التخاطـــــب تمختلـــــف مســـــتويا

ــــــــه  ــــــــذات مــــــــثلاً)، أو المخاطــَــــــب الخــــــــارجي وهــــــــو بــــــــلا شــــــــك المــــــــروي ل ــــــــنص (المحبوبــــــــة أو ال في ال
القــــــارئ، ويفُــــــترض حــــــتى يفُهــــــم الخطــــــاب حســــــب ســــــياقاته أن تكــــــون العلامــــــات أو الــــــدلالات 

ـــــتي يســـــتعين đـــــا الشـــــاعر مـــــن فضـــــاء التمثيليـــــة  ـــــة بـــــين المتخـــــاطبينال في فضـــــائهم  الصـــــحراء متداول
ــــــى أقــــــل الأحــــــوال ، الاجتمــــــاعي والثقــــــافي ــــــدلالاتتكــــــون  يفــــــترض أنأو عل معــــــارف وتجــــــارب  ال

                                                        
) القيـــــاس المنطقــــــي "هــــــو قــــــول مؤلــــــف مــــــن قضــــــايا إذا سُــــــلِّمت لــــــزم عنهـــــا لــــــذاēا قــــــول شــــــيء آخــــــر، ويتــــــألف مــــــن ثــــــلاث قضــــــايا (١

 .٣٦٧-٣٦٦والنتيجة)"، السابق ص(المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى 
المملكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية،  -، الريــــــــاض ١) التواصــــــــل الأدبي (مــــــــن التداوليــــــــة إلى الإدراكيــــــــة)، صــــــــالح بــــــــن الهــــــــادي رمضــــــــان، ط(٢

 .٨٠م، ص٢٠١٥النادي الأدبي بالاشتراك مع المركز الثقافي العربي، 



٤٣ 
 

 الشــــــاعراســــــتعمل  )قــــــرينفي الــــــنص الــــــذي جعــــــل الثبيــــــتي عنوانــــــه (و ، مكتســــــبة عينيــــــة أو ثقافيــــــة
 نفسه والمحبوبة:يقول واصفاً إحدى دلالات فضاء الصحراء، 

 لي ولكْ 
 نجمتان وبرجانِ في شرفات الفلكْ 

 ولنا مطر واحد كلما بلَّ ناصيتي بللكْ 
 سادران على الرمس نبكي
 ونندب شمساً تهاوت

 وبدراً هلكْ 
 وكلانا تَـغَشَّتْه حُمَّى الرمال

 رياحٍ تلقَّى فلم يدرِ أيَّ 
 )١(طريق سلكْ  وأيَّ 

مـــــن عناصـــــر الصـــــورة الوجدانيـــــة  لتصـــــبح عنصـــــراً تدعى الشـــــاعر عناصـــــر الفضـــــاء المـــــائي فقـــــد اســـــ
 ). وقـــــــــد احتـــــــــوى هـــــــــذا العنصـــــــــر الشخصـــــــــين معـــــــــاً ولنـــــــــا مطـــــــــر واحـــــــــدوالفضـــــــــاء العـــــــــاطفي (

ــــل ناصــــيتي بلّلــــكواحتضــــنهما ( الحمــــى  ســــقط علــــى حــــرارة الحــــب حــــرارة الرمــــال، و وأ ).كلمــــا بلّ
ـــــــالكمـــــــا نعلـــــــم مـــــــن معجـــــــم عـــــــاطفي ( ـــــــته حمـــــــى الرم ـــــــا تغشّ الشـــــــاعر في  يخاطـــــــبو  ).وكلان

ــــدليل قولــــه في آخرهــــا:المحب قصــــيدته هــــذه ــــك: رددتُ الله مــــا ( وبــــة ب ــــي حــــين أبصــــرتُ عيني لكنن
لــــي ولــــك نجمتــــان وبرجــــان فــــي ( :في قولــــه بلامــــي الملكيــــة تهقصــــيدبــــدأ نــــص وقــــد  )،أجملــــك

                                                        
  .٣٧) الديوان ص(١



٤٤ 
 

ـــــى (: وهـــــو موضـــــع الشـــــاهد القـــــول بعـــــد ذلـــــك عقَّـــــب ثم، )شـــــرفات الفلـــــك وكلانـــــا تغشـــــته حمَّ
فضـــــعنا وēنـــــا وتفرقنـــــا فلـــــم يـــــدرِ كـــــل واحـــــد منـــــا أي  )١(أي كلانـــــا مســـــته حمـــــى الرمـــــال الرمـــــال)

أي طريــــقٍ ســــلك. لقــــد أثــــار الشــــاعر في أذهاننــــا صــــورة فضــــاء الصــــحراء مــــن خــــلال و ريــــاحٍ تلقــــى 
الظـــــواهر الطبيعيـــــة الـــــتي تحـــــدث  مـــــن دلالات)، ثم وظَّـــــف دلالـــــة والريـــــاح والطريـــــق (الرمـــــالألفـــــاظ 

وهـــــي ظـــــاهرة  خاطـــــب والمتلقـــــي،إلى المإيصـــــاله  حـــــاولفي الصـــــحراء ليســـــقطها علـــــى المعـــــنى الـــــذي 
قـــــــا بســـــــبب ه وطريـــــــق محبوبتـــــــه فتفرّ الرمـــــــال وزحفهـــــــا بفعـــــــل الـــــــريح، إذ دفنـــــــت الـــــــريح طريقـــــــ كِ رُّ تحََـــــــ

المعـــــنى لتشـــــكيل الإنســـــية اً هـــــو الاعتمـــــاد علـــــى دلالـــــة الفضـــــاء ذلـــــك. إن مـــــا يريـــــده الشـــــاعر حقـــــ
ـــــم  يصـــــيب محبوبتـــــهو  يصـــــيبهأن المطـــــر في ذهـــــن الســـــامع، فـــــإذا كـــــان الشـــــاعر يعلـــــم علـــــم اليقـــــين  فلَِ

ـــــلَّ ناصـــــيتي : (مســـــتخدماً الفعـــــل الماضـــــي قـــــال فقـــــديخبرهـــــا مـــــا دام أنـــــه أصـــــاđا فعليـــــا؟ً  كلمـــــا ب
المعــــــنى  الســــــامعُ  لا يخـــــبر أبــــــداً ولا يريــــــد أن يأخـــــذَ هنــــــا الشـــــاعر  إن .ســــــيبللك :، ولم يقــــــل)بللـــــك

يعـــــــيش  أنـــــــه :أولهـــــــامـــــــن قضـــــــايا عـــــــدة، ريـــــــد أن يصـــــــل إلى نتيجـــــــة ي ه، إنـــــــ)٢(القضـــــــوي للجملـــــــة
ـــــه في  ـــــذي  )المطـــــر(لدرجـــــة أن ، واحـــــدفضـــــاء ومحبوبت ـــــاه ســـــكانال  ويستأنســـــونهـــــذا الفضـــــاء  يتمن

فهمــــا في ســــنفونية طبيعيــــة واحــــدة، وكــــأن المطــــر عنصــــر عاقــــل يريــــد أن معــــا،  يصــــيبه ويصــــيبهابــــه 
ـــــــه:  )الليـــــــل(أن  :ثانيهـــــــا ،بهما معـــــــايصـــــــي اســـــــتحوذ عليهمـــــــا فأعـــــــان علـــــــى فراقهمـــــــا، بـــــــدليل قول

ــــــارت ا الريــــــأن  :ثالثهــــــا، تهــــــاوت وبــــــدراً هلــــــك)ننــــــدب شمســــــاً ( ــــــتي عشــــــقاها ح أث الرمــــــال ال

                                                        
، والمعــــــنى حســــــب ٥/٣٩لابســــــه، انظــــــر في لســــــان العــــــرب مــــــادة (غشــــــا) إذا شــــــياناً إذا جــــــاءه، وغشــــــي الشــــــيء ) غشــــــيه يغشــــــاه غ(١

التركيـــــــب النصـــــــي: أي مســـــــته وأصـــــــابته حمـــــــى الرمـــــــال، وسأســـــــتخرج البنيـــــــة التشـــــــبيهية بـــــــين حمـــــــى الإنســـــــان وحمـــــــى الرمـــــــال في فصـــــــل 
 (ملامح أنسنة الفضاء).

د ميَّـــــــز الفيلســـــــوف "جـــــــون ســـــــيرل" مقتفيـــــــاً بـــــــذلك أثـــــــر "أوســـــــتين" بـــــــين واســـــــم أي المعـــــــنى الحـــــــرفي للجملـــــــة وهـــــــو الإخبـــــــار، وقـــــــ (٢)
المضـــــمون القضـــــوي للقـــــول وواســـــم القـــــوة المتضـــــمنة فيـــــه، فالمضـــــمون القضـــــوي في قـــــول المـــــتكلم: (أعـــــدكَ بـــــأن آتي غـــــداً) هـــــو إخبـــــار 

 .٥٦٦وعي للتداولية صالسامع عن الإتيان غداً، بينما القوة المتضمنة في القول هي (الوعد)، انظر القاموس الموس
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ـــــــدلالات طريقه فـــــــدفنت مـــــــا. إن النتيجـــــــة الـــــــتي تضـــــــمنها فحـــــــوى الخطـــــــاب واســـــــتعان الشـــــــاعر ب
ال الــــذين دنســــوا فضــــاء حـــــبهم الفضــــاء لتشــــكيلها في أذهــــان المتلقــــين هــــي أن هنـــــاك بعــــض العــــذ

 العفيف، وهو بلا شك فضاء الصحراء.

 

 :خاتمة

وهـــــو فضــــــاء  ،دلفـــــت أذهاننـــــا في هـــــذا المبحـــــث عـــــبر ثقـــــوب وفتحـــــات إلى فضـــــاء الصـــــحراء     
وجـــــوه  وصـــــنعه مـــــن مخيالــــه الثقـــــافي ومـــــن أحـــــلام يقظتــــه، داخـــــلتصــــوره الشـــــاعر  ذهــــني بـــــلا شـــــك

مــــــا تحويــــــه أرض الصــــــحراء الفتحــــــات  وأالثقــــــوب ومــــــن هــــــذه  .إســــــقاطه للعاطفــــــة علــــــى الفضــــــاء
 الصــــــحراءطبيعــــــة ننســــــبها إلى و  عناصــــــر فضــــــائية نحيلهــــــان مــــــ -كمــــــا وصــــــفها الثبيــــــتي   -العــــــذراء 

لســـــعف ومنـــــه ا النخـــــلو الشـــــجر، و الســـــراب، و ، المـــــاءو الرمـــــال، و الثـــــرى، : (وهـــــي ســـــكاĔا، ثقافـــــةو 
ـــــع، و  ،والطلـــــع ـــــو الفـــــرس، و الخيمـــــة وأوتادهـــــا، و الربي إذا  سمـــــاء الصـــــحراءأيضـــــاً  هالقوافـــــل)، ومـــــا تحوي

بالســــــــفلية، لأن هــــــــذه العناصــــــــر تشــــــــترك فيهــــــــا جميــــــــع ربــــــــط الشــــــــاعر في تصــــــــوره المعــــــــالم العلويــــــــة 
الهـــــواء، و القـــــيظ، و الشـــــمس، و منهـــــا الجـــــوزاء، و النجـــــوم و القمـــــر ومنـــــه البـــــدر، ( :هـــــيالفضـــــاءات، و 

ــــا عنــــدما يثــــير الشــــاعر في أذهاننــــا أحــــد النســــورو المطــــر، و ، الســــحابو الريــــاح، و  ). إنــــه يتعــــين علين
بفضـــــائه الأصـــــل، فيلـــــزم أن يكـــــون فيـــــه رابـــــط قـــــادر  هـــــذه العناصـــــر أن يكـــــون "موصـــــولاً تـــــداولياً 

، ومــــــــا اĐــــــــاز )١(علـــــــى عقــــــــد الصــــــــلة بــــــــين المثــــــــيرات والأهــــــــداف في الفضــــــــاءين الأصــــــــل والفــــــــرع"
 الــــذي يعتمــــد فيــــه الإنســــان علــــى الــــذاكرة لفهــــم اللغــــة ذهنيالــــالتصــــور إلا نــــوع مــــن أنــــواع المرســــل 

 .ولربط الموجودات بعضها ببعض

                                                        
  .٤١١الفضاءات الذهنية ص ) (١
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الفضــــــائية منظومــــــة دلالات دسَّ فيهــــــا الشــــــاعر اعتقاداتــــــه ووجهــــــات  العناصــــــرنــــــا تمنحلقــــــد و      
محمّـــــل  )١(دالســـــتكمل بــــه الـــــنص، إنــــه فضـــــاء فلــــم يعـــــد الفضــــاء مجـــــرد حشــــو يُ واســـــتعاراته،  نظــــره

فضـــــاء الصـــــحراء لأنـــــه  الشـــــاعر في حلمـــــه اختـــــارلـــــذا  ،الأصـــــولالرومنســـــية الـــــتي تتـــــوق إلى بـــــالقيم 
ــــــق الأمنيــــــات فضــــــاء الحريــــــة والانطــــــلاق وإشــــــباع الرغبــــــات ، لقــــــد أصــــــبحت الصــــــحراء مــــــع وتحقي

وفي كــــل مــــا يمكــــن  ،للعطــــش صــــبره وتحملــــهتشــــبهه في  الــــتيالشــــاعر أمــــاً ولدتــــه مــــع النخلــــة هــــذا 
 فيه الإنسان مع الفضاء. يتشابهأن 

  

                                                        
) يتصـــــل هـــــذا المصـــــطلح بالـــــدلالات الـــــتي يـــــوحي đـــــا الـــــنص، ويعـــــود أمـــــر اســـــتخراج هـــــذه الـــــدلالات إلى القـــــارئ المـــــؤول، ومـــــا يـــــرد (١

ـــــونس، دار محمـــــد علـــــي للنشـــــ، ١معجـــــم الســـــرديات، محمـــــد القاضـــــي وآخـــــرون، طمـــــن أطـــــر وأمكنـــــة هـــــي محـــــل تعليـــــق، انظـــــر في  ، رت
   .٣٠٨، صم٢٠١٠
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 فضاء المدينة المبحث الثاني:

 :مدخل

: يقـــــول جـــــلَّ وعــــــلاأكثـــــر مـــــن مــــــرة، الكــــــريم في القـــــرآن  المدينــــــةذكـــــر االله ســـــبحانه وتعـــــالى      
حـــــتى وجـــــودة أيضـــــاً مـــــدائن صـــــالح الم كمـــــا ذكـــــر،  )١()...فأصـــــبح فـــــي المدينـــــة خائفـــــاً يترقـــــب(

أي أن مفهــــــوم المدينــــــة ، )٢(: "مــــــدن بالمكــــــان: أقــــــام بــــــه"وقتنــــــا الحاضــــــر، وأصــــــل المدينــــــة في اللغــــــة
بعــــــــد الثــــــــورة إذا قلنــــــــا إن فضــــــــاء المدينــــــــة ولكــــــــن ة، العصــــــــور القديمــــــــموجــــــــود منــــــــذ وبنــــــــاء المــــــــدن 

ـــــــه فضـــــــاء يـــــــتحكم بـــــــه عقـــــــل المقصـــــــود فضـــــــاء غـــــــير طبيعـــــــي أو صـــــــناعي فالصـــــــناعية الحديثـــــــة  أن
، فالأرصــــــــفة والشــــــــوارع وضــــــــعها الإنســــــــان بمقاســــــــات هندســــــــية دقيقــــــــة بشــــــــكل أقــــــــوى الإنســــــــان

ـــــو نبتـــــت شـــــجرة في وســـــط الطريـــــق لقطعهـــــا الإنســـــان وبعـــــدما انتقـــــل ، حســـــب الحاجـــــة إليهـــــا، ول
صــــــارت المدينــــــة مكــــــان و الزراعــــــة الرعــــــي والصــــــناعة الحرفيــــــة و ى الاقتصــــــاد الــــــذي كــــــان يعتمــــــد علــــــ

أي غُــــــرس في ذهنــــــه أنــــــه لم وتنكــــــر لهــــــا ،  الإنســــــان عــــــن الطبيعــــــةتــــــولىّ  )٣(الإنتــــــاج ومركــــــز التجــــــارة
ــــــاجيعــــــد  ــــــة  واصــــــرخالرومنســــــيين  ، إلا أنإليهــــــا يحت إلى الطبيعــــــة الأصــــــلية،   عائــــــدينفي وجــــــه المدين

 الصحراء يتصورها داخل أحلام يقظته.كما رأينا كيف عاد الثبيتي إلى 

في ســــياق الحــــديث عــــن ســــيرة الشــــاعر أنــــه عــــاش معظــــم حياتــــه في مدينــــة مكــــة  وقــــد ذكــــرتُ      
ـــــة في ذاكـــــرة الشـــــاعر، هـــــذه الم تـــــؤثر ولـــــيس مـــــن الغريـــــب أنحرســـــها االله، المكرمـــــة  وأن تصـــــبح دين

ـــــة والشـــــوار  فضـــــاءً  فقـــــد خصـــــص  .لعامـــــةوالفضـــــاءات اع لأنســـــنة الموجـــــودات والمصـــــنوعات المعماري

                                                        
 .١٨) سورة القصص، الآية (١
 .٦/٣٠ مادة (مدن) لسان العربانظر ) (٢
 .٩٦٧معجم العلوم الإنسانية ص انظر ) (٣
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)، ولكنـــــه في الوقـــــت ذاتـــــه الرقيـــــة المكيـــــةللحـــــديث عنهـــــا إحـــــدى قصـــــائده الـــــتي جعـــــل عنواĔـــــا (
ــــة الــــتي تنــــاقض الطبيعــــة، وستتضــــح رؤيــــة الشــــاعر مــــن خــــلال بعــــض  صــــرخ في وجــــه المدينــــة الحديث

 القصائد التي سأعرضها.

 

 المدينة والإدراك الشعري ١-٢

مــــــن قصـــــــائده، في قصــــــيدتين  (أنــــــا) فــــــردالمالمــــــتكلم بضــــــمير الثبيــــــتي الشــــــاعر محمــــــد  ثتحــــــدّ      
ــــــتي تنــــــاقض الطبيعــــــة  -) صــــــفحة مــــــن أوراق بــــــدويوعنواĔــــــا ( -خاطــــــب في الأولى  المدينــــــة ال

ــــــــثالمفــــــــرد مســــــــتخدماً لهــــــــا (كــــــــاف) الضــــــــمير  أنســــــــنهاو  ــــــــة ، المؤن وعنواĔــــــــا  -ووصــــــــف في الثاني
يــــرى و . (الهــــاء) المؤنــــث الغائــــبضــــمير لهــــا مكــــة المكرمــــة مســــتخدماً  فضــــاء -) الرقيــــة المكيــــة(

مــــــــن  ةفارغــــــــ خــــــــارج الخطــــــــابالتخاطــــــــب  ائرضــــــــمأن  "E.Benveniste"بنفنســــــــت إيميــــــــل 
، فالضــــــــمائر وكــــــــذلك أسمــــــــاء الإشــــــــارة "تــــــــؤول تــــــــأويلاً )١(يقــــــــام التواصــــــــلالمإلا  ايملؤهــــــــ لاالمعــــــــنى 

والزمـــــان مختلفـــــاً بـــــاختلاف الشـــــخص المـــــتلفظ بالجملـــــة، والمكـــــان الـــــذي يجـــــري فيـــــه الـــــتلفظ đـــــا، 
بمــــــا  ين المــــــذكورتينت، ويمكــــــن أن نجــــــري هــــــذا التأويــــــل علــــــى القصــــــيد)٢(الــــــذي يحصــــــل فيــــــه ذلــــــك"

ـــــات منجـــــزة  ـــــتي في ، حلـــــم يقظـــــة الشـــــاعر فيهـــــي خطاب (صـــــفحة مـــــن أوراق  ةقصـــــيديقـــــول الثبي
 :(من البسيط) بدوي)

 ماذا تريدين؟ لن أهديكِ راياتي

                                                        
ــــــوني، ترجمــــــة محمــــــد نظيــــــف، ط -فعــــــل القــــــول (مــــــن الذاتيــــــة في اللغــــــة)، ك انظــــــر ) (١ م، ٢٠٠٧، المغــــــرب، أفريقيــــــا الشــــــرق، ١أوريكي
 .٥٤ص
 .٣٤٧للتداولية صالقاموس الموسوعي  (٢)
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 يكِ واحاتيولن وأمدَّ على كفّ 
 عيني مشتعلٌ في أغركِ الحلمُ 

 لن تعبريهِ... فهذا بعض آياتي
 اً عإن كنتُ أبحرتُ في عينك منتج
 وجه الربيع، فما ألقيت مرساتي
 هذا بعيري على الأبواب منتصب
 لم تعش عينيه أضواء المطاراتِ 
 وتلك في هاجس الصحراء أغنيتي
 )١(تهدهد العشق في مرعى شويهاتي

ـــــنص حـــــتى يَ  - لا بـــــدَّ  ـــــبره خطابـــــاً منجـــــز  -فهـــــم المتلقـــــي هـــــذا ال حلـــــم يقظـــــة الشـــــاعر،  في اً أن يعت
والمخاطــَـــب)، فضـــــمير المـــــتكلم المفـــــرد (أنـــــا)  تكلموأن يمـــــلأ ضـــــمائره الفارغـــــة بقطـــــبي الخطـــــاب (المـــــ

وقـــــــد مـــــــلأه ، ) بـــــــلا شـــــــكتكلموهـــــــو (المـــــــ )٢(الشـــــــاعر ) مـــــــلأهلـــــــن أهـــــــديكِ ( :في قولـــــــهالمضـــــــمر 
أمــــــا (المخاطــَــــب) فقــــــد اســــــتخدم لــــــه الشــــــاعر ضــــــميراً مفــــــرداً  .بإحساســــــه لحظــــــة القــــــول الشــــــعري

ـــــه (مؤنـــــث) فمـــــا هويتـــــه؟  ـــــاً، وإذا عرفنـــــا أن ـــــة أم مؤنث ـــــا آخـــــر  يكـــــون شـــــيئاً هـــــل تكـــــون المحبوب يقودن

                                                        
 .٢٠٣الديوان ص  (١)
) ذكـــــرتُ ســـــابقاً أن الشـــــعر الغنـــــائي يســـــتخدم فيـــــه الشـــــاعر ضـــــمير المـــــتكلم المفـــــرد، فهـــــل يمُـــــلأ الضـــــمير اللغـــــوي داخـــــل النصـــــوص (٢

 الشــــعرية بــــــالشاعر الـــــذي كتـــــب الــــنص؟ لقـــــد تعـــــرض بعـــــض النقــــاد لهـــــذه القضـــــية المعرفيـــــة، واختلفــــوا فيمـــــا يمكـــــن أن يحُـــــال الضـــــمير إلى
الشـــــاعر، وأقـــــرب الآراء الـــــتي أميـــــل إليهـــــا "أن الأعمـــــال الأدبيـــــة هـــــي محاكـــــاة خياليـــــة لمنطوقـــــات العـــــالم الحقيقـــــي، ومـــــن ثمَّ فالغنائيـــــات 
هــــي محاكــــاة خياليــــة للمنطــــوق الشخصــــي"، انظــــر جونثــــان كــــولر، مــــدخل إلى النظريــــة الأدبيــــة، ترجمــــة مصــــطفى بيــــومي عبــــد الســــلام، 

ــــــــى للثقا١ط ــــــــس الأعل ــــــــة لمنطوقــــــــه ١٠٤م، ص٢٠٠٣فــــــــة، ، مصــــــــر، اĐل ــــــــنص محاكــــــــاة خيالي ــــــــت (أنــــــــا) الشــــــــاعر داخــــــــل ال ، وإذا كان
Ĕا تظل تحاكي أفكاره ووجهات نظره.الشخصي فمعنى ذلك أ 
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ـــــدين؟؟ لقـــــد بـــــدأ الـــــنص بســـــؤال المخاطــَـــب: (الإدراك الشـــــعري إلى معرفتـــــه )، وهـــــو بـــــلا مـــــاذا تري
وفعــــــــل حـــــــواري لموضــــــــوع ســـــــابق، ن الـــــــنص امتــــــــداد أو كـــــــأفعـــــــل ســــــــابق. شـــــــك رد فعـــــــل علــــــــى 

ع أن يريــــــد لأن الإرادة فعــــــل "تريــــــدين" دال علــــــى أن المخاطــــــب إنســــــان أي كــــــائن عاقــــــل يســــــتطي
تتطلــــــــــب مــــــــــن محلــــــــــل الخطــــــــــاب أن يكشــــــــــف العلاقــــــــــة بــــــــــين المــــــــــتكلم  عمليــــــــــة الفهــــــــــم إنواع. 

وإذا كنــــــا  والمخاطــَــــب، ويتضــــــح مــــــن ســــــؤال المــــــتكلم وجــــــود علاقــــــة وثيقــــــة بــــــين قطــــــبي الخطــــــاب،
حالــــــة ضــــــمير المــــــتكلم إلى الشــــــاعر فــــــإن الشــــــاعر نفســــــه ســــــيفترض افتراضــــــاً أن هويــــــة اســــــتطعنا إ

ـــــده مقا، )١(المخاطــَـــب معلـــــوم لـــــدى المتلقـــــي ـــــه العلاقـــــة وتؤي صـــــد المـــــتكلم. إن المخاطـــــب تـــــدل علي
ـــــة) بـــــلا شـــــك، ولقـــــد أوصـــــلتنا حركـــــة الإدراك الشـــــعري إلى  ـــــنص هـــــو (المدين الافتراضـــــي في هـــــذا ال

لأن نـــــدرك موقـــــع عـــــض الألفـــــاظ الـــــتي فســـــحت لنـــــا اĐـــــال الـــــذهني مـــــن خـــــلال ب ذلـــــك الاســـــتنتاج
لــــم تعــــش هــــذا بعيــــري علــــى الأبــــواب منتصــــبٌ، : (ثبيــــتيال يقــــولالمدينــــة، حــــدود المــــتكلم أمــــام 

ـــــه أضـــــواء المطـــــارات ـــــواب هـــــي حـــــدودها وجـــــزء لا يتجـــــزأ مـــــن تركعيني يبهـــــا )، فلكـــــل مدينـــــة أب
الـــــذي  (البـــــدويبـــــين المـــــتكلم وجـــــدال راع إن المقـــــام هنـــــا مقـــــام صـــــن في الـــــذاكرة. الإدراكـــــي المخـــــزّ 

ـــــــــة المتحضـــــــــرة المناقضـــــــــة للطبيعـــــــــة(الم والمخاطـَــــــــب) يعشـــــــــق الصـــــــــحراء ـــــــــدليل أن الشـــــــــاعر )دين ، ب
ــــذهني النســــقي للحــــروب القديمــــة الــــتي ترُفــــع ا فيهــــا الرايــــات مــــا لم ســــتعار (الرايــــات) مــــن المعجــــم ال

مــــــــن الطبيعــــــــة الــــــــتي نســــــــي الروميخســــــــر حاملهــــــــا. إن المدينــــــــة الحديثــــــــة أرادت أن تأخــــــــذ الشــــــــاعر 
، وإذا أخفـــــــى متصـــــــدياً لهـــــــاصـــــــامداً لكنـــــــه أبى إلا أن يقـــــــف ، وتفتكـــــــه منهـــــــا افتكاكـــــــا يعشـــــــقها

)، فإنـــــه إنمـــــا فعـــــل أضـــــواء المطـــــاراتِ الشـــــاعر الطـــــائرة الـــــتي جعـــــل بعـــــيره بـــــديلاً عنهـــــا في قولـــــه: (
                                                        

ــــــة الافــــــتراض والمعــــــاني الضــــــمنية كمــــــا سأوضــــــحها وكــــــذلك الاســــــتنتاج والمقــــــام، كلهــــــا مفــــــاهيم تداوليــــــة يهــــــتم đــــــا (١ ) الإحالــــــة وعملي
في فصــــــل (دور الســــــياق في عمليــــــة الفهــــــم) مــــــن كتــــــاب تحليــــــل الخطــــــاب، تــــــأليف ج.ب. بــــــراون و ج. يــــــول، محلِّلــــــو الخطــــــاب، انظــــــر 

الريـــــاض، جامعـــــة الملـــــك ســـــعود (النشـــــر العلمـــــي والمطـــــابع)،  -، المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية ١ترجمـــــة محمـــــد الزليطـــــي ومنـــــير التريكـــــي، ط
 .  ٧١-٣٥م، ص١٩٩٧



٥١ 
 

صــــــنعها ذلــــــك قصــــــداً لأنــــــه يعلــــــم أن المتلقــــــي لديــــــه إدراك مســــــبق كلــــــي لفضــــــاء المطــــــارات الــــــتي 
ـــــ ـــــاً خاصـــــاً لإقـــــلاع الطـــــائرات وهبوطهـــــا. لقـــــد اســـــتطاع الشـــــاعر أن ينُشِّ ط الإنســـــان لتكـــــون مكان

كيـــــف أمكنـــــه أن يخاطـــــب المدينـــــة في حلـــــم يقظتـــــه، وأن  أو ليتخيـــــل ليتصـــــورذاكـــــرة متلقـــــي شـــــعره 
ــــتكلم نطــــلُّ منهــــا علــــى المدينــــة وع )فتحــــات(يختــــزل بعــــض العبــــارات الــــتي أصــــبحت  لــــى موضــــع ال

 التواصلي.المقام على و 

أمـــــا القصـــــيدة الأخـــــرى الـــــتي تحـــــدث đـــــا الثبيـــــتي عـــــن فضـــــاء مكـــــة المكرمـــــة، وجعـــــل عنواĔـــــا      
ائــــــب، فــــــإنني ســــــأوردها كاملــــــة نظــــــراً إلى ) مســــــتخدماً ضــــــمير المفــــــرد المؤنــــــث الغالرقيــــــة المكيــــــة(

ـــــنص ـــــرابط ال ـــــذي يفـــــتح  ت ـــــاً واســـــعاً يضـــــم فضـــــاء مكـــــة (الأصـــــل) ال مـــــن  ومـــــا حولهـــــامجـــــالاً إدراكي
 ، يقول الثبيتي:(فروع)

 صبحتها والخير في أسمائها
 مسيتها والنور ملءُ سمائها
 حييتها بجمالها وكمالها

 ها وبكافها وبهائهايمِ مِ وبِ 
 وغمرتُ نفسي في أقاضي ليلها
 فخرجتُ مبتلاً بفيض بهائها
 وطرقت ساحات النوى

 حتى ظمئتُ إلى ثمُالات الهوى
 فسقيتُ روحي سلسبيلاً من منابع مائها

 ونقشتُ اسمي في سواد ثيابها



٥٢ 
 

 وغسلتُ وجهي في بياض حيائها
 وكتبتُ شعري عند مسجد جنها

 )١(ردي قربَ غار حرائهاوقرأتُ وِ 

ــــةً إلى إحالــــة ضــــمائرهيحتــــاج هــــذا الخطــــاب       ــــالمتكلم يفُهــــمحــــتى  المنجــــز كتاب المضــــمر (أنــــا) ، ف
 ومتلقــــــ الشــــــاعر بــــــلا شــــــك، أمــــــا المخاطــَــــب فهــــــم هــــــو) حييتهــــــا بكمالهــــــا وجمالهــــــافي قولــــــه: (

أو هم المســـــجد الحـــــرام ، إذ يعلـــــم أĔـــــم مســـــلمون زار أغلـــــبافتراضـــــاً  شـــــعر الثبيـــــتي الـــــذين افترضـــــهم
المؤنـــــث في شـــــاهدوه عـــــبر التلفـــــاز أو علـــــى أقـــــل الأحـــــوال عـــــبر صـــــور، أمـــــا ضـــــمير المفـــــرد الغائـــــب 

ــــر فــــي أســــمائها(قولــــه علــــى ســــبيل المثــــال:   مــــلأه الشــــاعر بمكــــة المكرمــــة فقــــد)، صــــبحتها والخي
في  إيغـــــــالاً علـــــــى مكـــــــة المكرمـــــــة  عائـــــــداً  مؤنثـــــــاً  وقـــــــد جعـــــــل الشـــــــاعر القافيـــــــة ضـــــــميراً ، شـــــــرفها االله

ــــة المقدســــة.تقديســــها والتغــــني đــــا،   ونظــــم القصــــيدة كلهــــا علــــى إيقــــاع الضــــمير العائــــد علــــى المدين
ـــــة(وانطلاقـــــاً مـــــن عنـــــوان القصـــــيدة  ـــــة المكي فـــــإن  ،أشـــــار إليهـــــا الشـــــاعرالأمـــــاكن الـــــتي  إلى) الرقي

ــــيس لــــه وجــــود إلا بفروعــــه، لأن مكــــة المكرمــــة شــــرّ (الأصــــل)  فضــــاء مكــــة المكرمــــة فها االله فضــــاء ل
واســـــــــع لا تتشـــــــــكل ذهنيـــــــــاً في عقـــــــــول المتخـــــــــاطبين إلا بفروعهـــــــــا، وقـــــــــد ذكـــــــــر الشـــــــــاعر أربعـــــــــة 

ـــــــب النصـــــــي،فضـــــــاءات ذهنيـــــــة تعـــــــد فروعـــــــاً تتشـــــــكل đـــــــا مكـــــــة المكرمـــــــة، وهـــــــي حســـــــب   الترتي
ــــــابع ، وأشــــــار إليــــــه بقولــــــه: (مــــــاء زمــــــزم المبــــــاركالأول:  فســــــقيتُ روحــــــي سلســــــبيلاً مــــــن من
، وكلنــــــا نعلــــــم أنــــــه لا يوجــــــد منــــــابع مــــــاء لهــــــا قيمــــــة دينيــــــة في مكــــــة ســــــوى منــــــابع زمــــــزم، )مائهــــــا

ــــــك أنــــــه قــــــال: ســــــقيت روحــــــي ولم يقــــــل: ســــــقيت جســــــدي، فــــــالروح مرتبطــــــة  ،والــــــدليل علــــــى ذل
ـــــاني: الكعبـــــة المشـــــرفة، بالشـــــعائر الدينيـــــة ونقشـــــتُ اســـــمي فـــــي شـــــار إليهـــــا في قولـــــه: (أ، و الث

                                                        
 .٣٠٤-٣٠٣الديوان ص (١)
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قـــد تشــــتت الــــذاكرة هنـــا توجــــد (علــــة) و  )،ســـواد ثيابهــــا.. وغســــلتُ وجهــــي فــــي بيــــاض حيائهــــا
ــــــتي  ــــــذهن، وهــــــي أننــــــا إذا أخــــــذنا بالنظــــــام اللغــــــوي الــــــذي تال ســــــتجيب لمــــــا تثــــــيره اللغــــــة حــــــول ال

تتحــــــــدد بــــــــه إحــــــــالات الضــــــــمائر، قلنــــــــا: إن الضــــــــمير في قولــــــــه: (ثياđــــــــا) يعــــــــود علــــــــى مكــــــــة لا 
كمــــا   -الكعبــــة، ولكــــن نقــــش اســــم (محمــــد صــــلى االله عليــــه وســــلم) علــــى ثيــــاب الكعبــــة الســــوداء 

ـــــث: صـــــد الكعبـــــة لا مكـــــة، قه (محمـــــد) أيضـــــاً يـــــدل علـــــى أن الشـــــاعر واسمـــــ -هـــــو معـــــروف  الثال
: الرابـــــع: (وكتبـــــتُ شـــــعري عنـــــد مســـــجد جنهـــــا)، باسمـــــه في قولـــــه وأشـــــار إليـــــهمســـــجد الجـــــن، 

: (وقــــرأتُ االله عليــــه وســــلم، وأشــــار إليــــه بقولــــه د فيــــه النــــبي صــــلىالــــذي كــــان يتعبـّـــ جبــــل النــــور
 .أي قرب الجبل الذي فيه الغار )وِردي قربَ غار حرائها

ــــــــذي مــــــــرتبط بــــــــاالشــــــــعرية عــــــــبر اللغــــــــة وتصــــــــورها ذهنيــــــــاً  إن تحديــــــــد هــــــــذه المعــــــــالم      لإدراك ال
ية، ومـــــا كـــــان لنـــــا أن نصـــــل إلى البصـــــر الحاســـــة đـــــا  تمتـــــديســـــتوعب فضـــــاءات ذات مســـــاحة كبـــــيرة 

ــــــــذاكرةالمدينــــــــة فضــــــــاء  ــــــــولا أن ال ــــــــذي قصــــــــده الشــــــــاعر ل  كن،اســــــــتوعبت حســــــــياً هــــــــذه الأمــــــــا  ال
ـــــيس الوســـــط (الحقيقـــــي أو  ـــــتي و"الفضـــــاء ل المنطقـــــي) الـــــذي تقـــــيم فيـــــه الأشـــــياء، وإنمـــــا الوســـــيلة ال

كفيلــــة بــــأن   إن حركــــة الإدراك الشــــعري علــــى رغــــم اختزالهــــا. )١(đــــا يصــــبح موقــــع الأشــــياء ممكنــــاً"
الـــــــتي أثارهـــــــا الشـــــــاعر حـــــــول  المـــــــدن فضـــــــاءات ذهـــــــن المتلقـــــــي مســـــــاحات واســـــــعة مـــــــن تفـــــــتح في
 أذهاننا.

  

                                                        
 .٢٠٥م، ص١٩٩٨، لبنان، معهد الإنماء العربي، ١، موريس مرلوبونتي، ترجمة فؤاد شاهين، طظواهرية الإدراك (١)



٥٤ 
 

 دلالات إدراك فضاء المدينة ٢-٢

ـــــتي يعيشـــــو الوظَّـــــف       ـــــشـــــعراء الحـــــداثيون دلالات إدراك المـــــدن ال أشـــــعارهم  ون فيهـــــا هـــــم ومتلقّ
وعــــــن صــــــلاēم  في موضــــــوعات الشــــــعر وأغراضــــــه، نظــــــرهمليكشــــــفوا مــــــن خلالهــــــا عــــــن وجهــــــات 

اء وظَّـــــف دلالات فضـــــ -كمـــــا رأينـــــا   -فـــــإذا كـــــان الثبيـــــتي  والفضـــــاءات،الروحيـــــة بتلـــــك الأمكنـــــة 
المدينـــــة فـــــإن دلالات ي إليـــــه هويتـــــه ويفخـــــر بـــــه وبرمزيتـــــه، مـــــنتت الصـــــحراء بوصـــــفه فضـــــاءً طبيعيـــــاً 
ــــــــى الأرجــــــــحالــــــــتي تقُابــــــــل الصــــــــحراء ســــــــتكو  ــــــــى الأقــــــــل محــــــــاورة لفضــــــــاءات أو  ن مضــــــــادة عل عل

عقــــــد فيمــــــا بعــــــد ولقــــــد اســــــتعمل الثبيــــــتي كثــــــيراً مــــــن دلالات المدينــــــة الــــــتي ســــــيحاول الصــــــحراء. 
 ك في الخطاب الشعري؟بينها وبين الإنسان، فكيف استطاع ذل ةمقارنة تشبيهي

 تقـــــــع داخـــــــل فضـــــــاء المدينـــــــةالـــــــتي بـــــــالرجوع إلى ديـــــــوان الشـــــــاعر نجـــــــد عـــــــدداً مـــــــن الأمـــــــاكن      
ـــــــاء  ، وهـــــــي مكـــــــان حميمـــــــي، )الغرفـــــــةمـــــــن هـــــــذه الأمـــــــاكن (و  اســـــــتعاراته.واســـــــتغلّها الشـــــــاعر لبن

عـــــن المكـــــان  متفرعـــــاً تعـــــدُّ مكانـــــاً وفضـــــاء خـــــاص ضـــــمن الفضـــــاء العـــــام الـــــذي هـــــو المدينـــــة، وهـــــي 
ء فضــــاإلى  مكانــــاً بالنســــبةبيــــت، والبيــــت الأقــــل خصوصــــية منهــــا وهــــو فضــــاء بالنســــبة إلى العــــام و 

يقـــــول الثبيـــــتي في إحـــــدى فضـــــاء الغرفـــــة، حـــــدودي  بالنســـــبة إلى  المدينـــــة، أمـــــا الجـــــدار فهـــــو مكـــــان
 ):تعارفقصائده التي جعل عنواĔا (

 غرفة باردة
 غرفة بابها..

 لا أظن لها أيَّ بابٍ 



٥٥ 
 

 )١(وأرجاؤها حاقدة

ـــــل علي  ـــــتي تحي ـــــنص مـــــرتين، إضـــــافة إلى الضـــــمائر ال هـــــا، في قولـــــه: تكـــــررت كلمـــــة غرفـــــة في هـــــذا ال
كــــــن لنــــــا منطقيــــــاً تصــــــور الغرفــــــة بــــــلا البيــــــت، وفي الوقــــــت ذاتــــــه لا هــــــا)، ولا يم(باđــــــا، لهــــــا، أرجاؤ 

لضـــــوء يمكـــــن لنـــــا تصـــــور الغرفـــــة بـــــلا بـــــاب! ولكـــــن لمـــــاذا أخفـــــى الشـــــاعر البيـــــت وركـــــز أو ســـــلّط ا
نحــــــو المــــــدن الحديثــــــة الــــــتي ضــــــيقت فضــــــاء إنــــــه يريــــــد إبــــــراز وجهــــــة نظــــــر رومنســــــية علــــــى البــــــاب؟ 

علــــــى رغـــــــم أن الإنســــــان صــــــنعها đــــــذه الهيئـــــــة ليتقــــــي đــــــا ضوضــــــاء الشـــــــوارع  الطبيعــــــة الرحــــــب،
ــــار الــــذي تثــــيره الريــــاحوحــــرارة الشــــمس وال ينســــب إلى الإنســــان وهــــو  عــــاقلاً  ثم اســــتعمل فعــــلاً ، غب

لجـــــدران الغرفـــــة بقولـــــه: (أرجاؤهـــــا حاقـــــدة) أي نواحيهـــــا وحـــــدودها. إن دلالـــــة  ونســـــبه إلىالحقـــــد، 
وصـــــف (الأرجـــــاء)  ولبـــــا تصـــــورها ذهنيـــــاً يســـــمح لنـــــا بقالغرفـــــة وفـــــاق الـــــذاكرة الـــــتي منحتنـــــ فضـــــاء

، إلى فضـــــــاءات الطبيعـــــــة لطالمـــــــا تاقـــــــت روحـــــــهشـــــــاعراً رومانســـــــياً  أســـــــرتبأĔـــــــا (حاقـــــــدة)، لأĔـــــــا 
يـــــاً) مـــــن وجهـــــة نظـــــر الشـــــاعر، ولـــــيس وصـــــفاً ينقـــــل لنـــــا نســـــخة فردويظـــــل هـــــذا الوصـــــف وصـــــفاً (

ــــــــــذاكرة "مــــــــــزيج مــــــــــن مــــــــــؤثرات العــــــــــالم وأفكــــــــــار المــــــــــرء الخاصــــــــــة  ــــــــــة، فال ــــــــــة لفضــــــــــاء الغرف حقيقي
ــــه" ، ولــــو أن الوصــــف توافــــق منطقيــــاً مــــع ذاكــــرة المتلقــــين إلا أن كثــــيراً مــــنهم قــــد يخــــالف )٢(وتوقعات

للشـــــاعر  لا يســـــمحســـــجن المغلـــــق الـــــذي يـــــة عـــــن الوهـــــي غرفـــــة بـــــلا بـــــاب كنا الشـــــاعر فيمـــــا يـــــراه.
 بالمغادرة.

المغلقـــــــة مترســــــخة في ذهنـــــــه، قولـــــــه في والــــــدليل علـــــــى أن وجهــــــة نظـــــــر الشـــــــاعر نحــــــو المدينـــــــة      
 ):قلب(قصيدة 

                                                        
 .٣٥) الديوان ص (١
ـــــــيم ١) الـــــــذاكرة (مقدمـــــــة صـــــــغيرة جـــــــداً)، جوناثـــــــان كيـــــــه فوســـــــتر، ترجمـــــــة مـــــــروة عبدالســـــــلام، ط(٢ ، مصـــــــر، مؤسســـــــة هنـــــــداوي للتعل

 .١٧م، ص٢٠١٤والثقافة، 



٥٦ 
 

 ألقي عليكِ تمائمي وقصائدي الأولى
 وأظلُّ طيراً يعتريه الرقصُ أو كفّاً بلا

 أحلم بالزمان الرحبحنَّاء... 
 )١(والمدن الطليقة

نظـــــر  اتكـــــز الشـــــاعر علـــــى عـــــدد مـــــن العناصـــــر الـــــتي كشـــــف لنـــــا مـــــن خلالهـــــا عـــــن وجهـــــلقـــــد ر 
رومانســـــــية، وهـــــــي: (الطـــــــير الـــــــراقص، الكـــــــف غـــــــير المخضـــــــوبة، الحلـــــــم، الزمـــــــان الرحـــــــب، المـــــــدن 

يرفــــــرف بجناحيــــــه الطليقــــــة)، فالشــــــاعر الرومانســــــي دائمــــــاً مــــــا يريــــــد أن يكــــــون مثــــــل الطــــــائر حــــــراً 
حــــــرة، لأن  فهــــــي بــــــلا شــــــكالــــــتي لم تخُضــــــب  أمــــــا الكــــــفّ  ،والأرض الســــــماءأرجــــــاء  ويــــــرقص في

لحلـــــم فهـــــو المـــــوطن الـــــذي يفـــــرغ فتضـــــيق في عـــــين صـــــاحبها، أمـــــا ا (الحنـــــاء) يرســـــم حـــــدود الكـــــفّ 
ــــذا فقــــد حلــــم بالزمــــان الرحــــب  ــــة، ل ــــه فيــــه الشــــعراء الرومانســــيون رغبــــاēم المكبوت ــــذي لا توجــــد ب ال

ـــــــم đـــــــذه فمعـــــــنى ذ)٢(والمـــــــدن الطليقـــــــة حـــــــدود ـــــــد أن يتجـــــــاوز زمنـــــــه ، وإذا كـــــــان يحل ـــــــه يري ـــــــك أن ل
 الحاضر ذا المدن المأسورة إلى زمن يتمناه ويحلم به.

وقـــــــد أدرج الشـــــــاعر (المصـــــــابيح) وهـــــــي أحـــــــد العناصـــــــر الـــــــتي يتشـــــــكل đـــــــا الفضـــــــاء الـــــــذهني      
 ، يقول الثبيتي:نورها بحلم الإنسان تشبيهلللمدينة مستخدماً دلالتها النوراني 

 حُلماً وهي التي أطلقتني في الكرى 
 )٣(حتى عَبرْتُ لها حلمَ المصابيح

                                                        
 .١١٣) الديوان ص (١
 (فعيل) بمعنى (مفعول)، أي (مطلوق). طليق هنا )(٢
 .٣٠٠) الديوان ص (٣
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ينــــير đــــا طريقـــــه في الليــــل الـــــدامس، فــــإذا كانـــــت  لم يصــــنع الإنســــان المصـــــابيح عبثــــاً، لقـــــد أراد أن
الـــــذي يخـــــيم عليـــــه الظـــــلام فـــــإن غايـــــة الشـــــاعر إنـــــارة أو الفضـــــاء الغايـــــة مـــــن صـــــنعها إنـــــارة المكـــــان 

ـــــذا فقـــــد ليلـــــه الطويـــــل الـــــذي أبعـــــده عـــــن محبوبتـــــه،  ـــــة مـــــن صـــــنع المصـــــابيح ل ـــــة الغاي اســـــتعمل دلال
ــــــ ــــــذي يري ــــــل، ليشــــــبه đــــــا حلمــــــه ال ــــــل الطوي ــــــه ظــــــلام اللي ــــــدفع ب فــــــلا الشــــــاعر ولا المصــــــباح د أن ي

وهـــــــو الحلـــــــم لا في  إنســـــــانياً  وقـــــــد أســـــــقط علـــــــى المصـــــــابيح فعـــــــلاً  يريــــــدان انتظـــــــار نـــــــور الشـــــــمس.
اليقظـــــة أو مـــــا يطمـــــح  دلالتـــــه الطبيعيـــــة الماديـــــة أي حلـــــم النـــــوم لكـــــن في دلالتـــــه الثقافيـــــة أي حلـــــم

ـــــه الإنســـــان،  ـــــم والنظـــــر إلى البعيـــــد فولـــــذلك إلي قـــــد أنســـــن الشـــــاعر المصـــــابيح مصـــــدر النـــــور والحل
 من خلال النور الذي ترسله.

لمدينــــة (المغلــــق) الــــذي يحــــاول الشــــعراء فضــــاء ا أنســــنة كشــــفت هــــذه الأمثلــــة عــــن دلالــــةلقــــد       
ـــــتي  ـــــه، إلا أن الثبي ـــــتي الرومانســـــيون الهـــــروب من ـــــى بعـــــض الأمـــــاكن (الصـــــديقة) ال ســـــلط الضـــــوء عل

 ، يقول:في حياة الشاعر(غير واقعي)  إنسانياً مدنياً  شكلت مجتمعةً فضاءً 

 أصادق الشوارع
 والرمل والمزارع
 أصادق النخيل
 أصادق المدينة
 والبحر والسفينة
 والشاطئ الجميل
 أصادق البلابل
 والمنزل المقابل
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 والعزف والهديل
 أصادق الحجارة
 )١(والساحة والمنارة

مــــــاكن الــــــتي لا تنتمــــــي المدينــــــة علــــــى رغــــــم وجــــــود بعــــــض الأ فضــــــاءأدرجــــــت هــــــذا الــــــنص ضــــــمن 
الــــــتي قــــــد يقــــــع اءات الأخــــــرى المدينــــــة غلبــــــت علــــــى متعلقــــــات الفضــــــ ، لأن متعلقــــــات فضــــــاءإليــــــه

ـــــــل بعضـــــــها ضـــــــمن فضـــــــاء ـــــــل والحجـــــــارة)، وهـــــــذه  :المدينـــــــة، مث (الرمـــــــل والمـــــــزارع والنخيـــــــل والبلاب
هــــــــي سمــــــــة مــــــــن سمــــــــات الفضــــــــاءات المختلفــــــــة الــــــــتي اســــــــتطاع الشــــــــاعر جمعهــــــــا في نــــــــص واحــــــــد 

لتكــــــون بديلــــــة عــــــن وأنســــــنها ولقــــــد اختــــــار الشــــــاعر هــــــذه الأمــــــاكن قصــــــداً  .الفضـــــاءات الشــــــعرية
ــــــــب، إالإنســــــــان، عــــــــن  ــــــــت الشــــــــوارع علــــــــى الصــــــــديق الغائ ــــــــور النــــــــاس، والرمــــــــل والمــــــــزارع ذ دل عب

والنخيـــــل علـــــى الفضـــــاء الطبيعـــــي (فضـــــاء الصـــــحراء) الـــــذي يعشـــــقه الشـــــاعر، أمـــــا المدينـــــة والبحـــــر 
فهـــــــي أمنيـــــــة مـــــــن أمـــــــاني الشـــــــاعر الـــــــتي يريـــــــد أن يتجـــــــاوز đـــــــا  )٢(والســـــــفينة والشـــــــاطئ (الجميـــــــل)

ــــــوع مــــــن و حاضــــــره،  ــــــأمــــــا البلابــــــل فهــــــي ن ــــــواع الطي ــــــتير و أن ــــــة ال يتمــــــنى الشــــــعراء  دائمــــــاً مــــــا الحزين
ــــــوا مثلهــــــ ــــــة كمــــــا أشــــــرت إلى ذلــــــك ســــــابقاً،   ،االرومانســــــيون أن يكون المنــــــزل مصــــــادقة وتعــــــود دلال

ـــــل إلى  ـــــالمقاب ـــــة، فـــــالمنزلخل ـــــاس والإحســـــاس بالغرب ـــــل هـــــو  و الن ـــــبالمقاب ـــــزل القري ـــــل لموقـــــع الم المن قاب
دوء علــــــى الهــــــ تــــــدلالعــــــزف والهــــــديل فإرادة الشــــــاعر مصــــــادقة الشــــــاعر، أمــــــا  منــــــزلالمــــــتكلم وهــــــو 

أمـــــا مصـــــادقة الحجـــــارة فهـــــي إشـــــارة إلى قدســـــيتها، لأن و القاتـــــل نتيجـــــة خلـــــو فضـــــائه مـــــن النـــــاس، 
مــــــأخوذ مــــــن فضــــــاء مكــــــة المكرمــــــة الموجــــــود في أحــــــد أركــــــان الكعبــــــة المشــــــرفة  الحجــــــر الأســــــود

                                                        
 .١٤) الديوان ص (١
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المكـــــان الــــــذي  الـــــذي يعـــــيش فيـــــه الشـــــاعر، كمــــــا تعـــــود دلالـــــة الســـــاحة والمنــــــارة إلى الحـــــرم المكـــــي
ــــة كــــل فــــج عميــــق، ففيــــه الروحانمــــن  النــــاس يقصــــده  ــــة والفــــرح والســــرور ومخالطــــة النــــاس. إن الغرب ي

ــــذا فقــــد ت ــــدى الشــــعراء الرومنســــيين، ل صــــور هــــي الــــدافع النفســــي الأســــاس لخلــــق أحــــلام اليقظــــة ل
ـــــة ـــــة،  الشـــــاعر مصـــــادقة هـــــذه الأمكن ـــــتي قادتنـــــا دلالاēـــــا إلى إحساســـــه بالغرب ـــــه ال واســـــتطاع بكفايت

 هنياً رسمه في خياله يتمناه ويحاول أن يتجاوزَ به حاضره.اللغوية أن ينقل لنا فضاءً ذ

 ،، وهـــــو فعـــــل تواصـــــلي بـــــين البشـــــرداقة مفهـــــوم إنســـــاني بـــــل حضـــــري ومـــــدنيإن مفهـــــوم الصـــــ     
ـــــير  ـــــات غـــــير العاقلـــــة، وكـــــرر الفعـــــل في مطـــــالع الســـــطور الشـــــعرية للتعب لكـــــن الشـــــاعر أنســـــن الكائن

ومــــا يترتــــب عــــن هــــذه الصــــداقة  لم غــــير العاقــــل.عــــن اســــتبداله في الصــــداقة العــــالم الإنســــاني بالعــــا
الكائنــــــات الــــــتي تعــــــوض دنيــــــا مــــــن معــــــاني بــــــثّ الشــــــكوى ومعــــــاني الأنــــــس والتواصــــــل مــــــع تلــــــك 

 البشر.
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 :خاتمة
الشـــــاعر لـــــذا فقـــــد صـــــرخ المـــــدن الحديثـــــة الـــــتي مســـــخت الطبيعـــــة، فضـــــاءات الرومنســـــيون هَ كَـــــرِ     

ووقــــــف علــــــى باđــــــا وبعــــــيره  ،المدينــــــةه الثبيــــــتي علــــــى رغــــــم أنــــــه (حــــــداثي الشــــــعر) في وجــــــمحمــــــد 
ـــــه ظـــــلّ صـــــامد أمـــــام تحـــــدياتك،  ليخاطبهـــــا ويقـــــول: إنـــــني أعـــــرابي قـــــحّ  ـــــاً  -كمـــــا رأينـــــا   - إلا أن محب

فضـــــــاء (قـــــــد رمـــــــز في شـــــــعره إلى فضـــــــاءين مـــــــدنيين: و لمدينـــــــة مكـــــــة المكرمـــــــة عاشـــــــقاً لروحانيتهـــــــا، 
ام، ومنـــــابع زمـــــزم، ، مثـــــل: (البيـــــت الحـــــر الـــــتي تشـــــكله تصـــــورناه حســـــب الأمكنـــــةو  )،مكـــــة المكرمـــــة

، أمـــــــا الفضـــــــاء الآخـــــــر فهـــــــو فضـــــــاء المدينـــــــة الحديثـــــــة )، والبطحـــــــاءومســــــجد الجـــــــن، وغـــــــار حـــــــراء
 مثالاً على انغلاقه وضيقه.(الغرفة) (المغلق)، وقد جعل فضاء 

كمــــــا رأينــــــا في ،  إن إحــــــدى وســــــائل الإدراك الشــــــعري للفضــــــاء هــــــي مخاطبــــــة الفضــــــاء نفســــــهو      
المدينــــة، ولــــولا أن جعـــــل الثبيــــتي محمــــد حيــــث خاطــــب đــــا  قصــــيدة (صــــفحة مــــن أوراق بــــدوي)،

، لم نتصـــــور المدينـــــة الحديثـــــة الـــــتي يقصـــــدها في خطابـــــهســـــيلة لتنقلاتـــــه بـــــدلاً مـــــن الطـــــائرات بعــــيره و 
ـــــــنص الشـــــــعري وســـــــي ـــــــة ضـــــــمائر الخطـــــــاب في ال لة أخـــــــرى مـــــــن وســـــــائل الإدراك ونلحـــــــظ أن إحال

 (الرقية المكية).للفضاء، مثل إحالة الضمائر في قصيدة  المؤنسنالشعري 

 لنــــــا فضــــــاء المدينــــــة وجهــــــات نظــــــره، وتبــــــينّ الثبيــــــتي في دلالات متعلقــــــات محمــــــد وقــــــد غــــــرس      
علــــــى ســــــبيل  -أنــــــه لا يعبــــــث حينمــــــا يختارهــــــا اختيــــــاراً ويســــــلط الضــــــوء عليهــــــا، حيــــــث اختــــــار 

جـــــنس الطـــــير للدلالـــــة علـــــى الحريـــــة والانطـــــلاق، واختـــــار مـــــن أنواعـــــه (البلابـــــل) للدلالـــــة  -المثـــــال 
ـــــل  علـــــى أن ـــــديغـــــرد فإنـــــه يقـــــول حينمـــــا البلب ـــــل يضـــــفي علـــــى الفضـــــاء مســـــحة حزينـــــة، مـــــا يري ، ب
كمـــــا مــــن وجـــــوه أنســــنة الفضـــــاء ومكوناتــــه في الشـــــعر الرومنســــي عامـــــة   الصـــــور تمثــــل وجهـــــاً وهــــذه 

 أشرت إلى ذلك.



٦١ 
 

 

 

 
 

 ثانيالفصل ال
 ملامح أنسنة الفضاء

 
 المبحث الأول: الفضاء والملامح الجسدية.

 الثاني: الفضاء وأحوال النفس.المبحث 
  



٦٢ 
 

 :مدخل

ـــــــــار الأســـــــــاس  نســـــــــيةأهـــــــــم المفـــــــــاهيم الروم أحـــــــــد إن       في الأدب العـــــــــربي الحـــــــــديث هـــــــــو اعتب
ة ، فالطبيعـــــــالوجـــــــود الـــــــذي ينتمـــــــي إليـــــــه الإنســـــــان مـــــــن نفـــــــس وجـــــــزءاً  )١()اً حيـــــــ اً الطبيعـــــــة (كائنـــــــ

هـــــــي النظـــــــام أو الشـــــــجرة الـــــــتي أثمـــــــرت الإنســـــــان والزهـــــــرة والنهـــــــر  نســـــــيةبالنســـــــبة إلى الرؤيـــــــة الروم
ـــــدو أن هنـــــاك اســـــتعار  ،والفراشـــــة ع عنهـــــا تتفـــــرّ  نســـــية تصـــــورية مهيمنـــــة في الخطـــــاب الرومكمـــــا "يب

إن مـــــــن أصـــــــول أنســـــــنة الشـــــــاعر و . )٢(وهـــــــي اســـــــتعارة (الإنســـــــان طبيعـــــــة)" ،اســـــــتعارات متعـــــــددة
الثبيـــــتي محمـــــد الشـــــاعر  اســـــتطاعقـــــد لو والطبيعـــــة،  للكائنـــــات تصـــــوره للإنســـــان متماهيـــــاً  نســـــيالروم

ـــــتي عـــــاش فيهـــــا، إذ   (الإنســـــانَ  - كمـــــا ســـــنرى -جعـــــل بواســـــطة الاســـــتعارة أنســـــنة الفضـــــاءات ال
الـــــتي الفرعيـــــة مـــــن العناصـــــر البلاغيـــــة  اً عنصـــــر في شـــــعره ولم تعـــــد الاســـــتعارة )، اأرضـــــ ) و(المـــــرأةَ نخلـــــةً 

ـــــل أصـــــبحت يتركـــــب منهـــــا الخطـــــا ــُـــرئيســـــاً  جـــــذراً ب الشـــــعري ب نســـــية حـــــول م القصـــــيدة الرومنظِّ "ت
 .)٣(الطبيعة"

مكانـــــــة واســـــــعة في الإنســـــــان) معجـــــــم أي احتلَّـــــــت الألفـــــــاظ الدالـــــــة علـــــــى الإنســـــــان ( لقـــــــدو      
لـــــى تـــــدل الكلمـــــة عقـــــد فأو الاســـــتعارات النائمـــــة في الاســـــتعمال اليـــــومي، ، المعجـــــم اللغـــــوي العـــــام

دم...)، ومنهــــــا  -شــــــعر  -فــــــم  -صــــــدر  -أنــــــف  -مثــــــل: (عــــــين  الشــــــيء الحســــــي (الجســــــدي)
ــــــد المســــــاعدة - رأس الصــــــفحة - رجــــــل الكرســــــي -صــــــدر الســــــفينة  - بطــــــن الــــــوادي( فــــــم  - ي

                                                        
، تـــــــونس، ٢فـــــــؤاد القرقـــــــوري، ط) انظـــــــر أهـــــــم مظـــــــاهر الرومنطيقيـــــــة في الأدب العـــــــربي الحـــــــديث وأهـــــــم المـــــــؤثرات الأجنبيـــــــة فيهـــــــا، (١

 .١٤١م، ص١٩٨٨الدار العربية للكتاب، 
ـــــوعمراني، ط(٢ ـــــة العرفـــــاني، محمـــــد الصـــــالح الب ـــــة في علـــــم الدلال ـــــة وتطبيقي ـــــة عـــــلاء الـــــدين، ١) دراســـــات نظري ـــــونس، صـــــفاقس، مكتب ، ت

 (بتصرف). ٢٥٧م، ص٢٠٠٩
ــــــــك، ترجمــــــــة محمــــــــد عصــــــــفور، ط(٣ ــــــــة، رينيــــــــه ويلي ــــــــت، عــــــــالم١) مفــــــــاهيم نقدي ــــــــس الــــــــوطني للثقافــــــــة والفنــــــــون  ، الكوي المعرفــــــــة (اĐل

 .١٤٠م، ص١٩٨٧والآداب)، 
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 -لنفســـــية الـــــتي تعـــــترض الإنســـــان: (فـــــرح ظـــــاهر كـــــالأحوال االشـــــيء غـــــير التـــــدل علـــــى أو  ،البئـــــر)
علـــــــى  بنـــــــاءً مت هـــــــذا الفصـــــــل ســـــــق لـــــــذا فـــــــإنني...)، صـــــــداقة - كـــــــذب -خـــــــوف  -غضـــــــب 

ا لديـــــه مـــــن  بمـــــاع اســـــتطو الفضـــــاءات،  أنســـــن بـــــه الشـــــاعر محمـــــد الثبيـــــتي جـــــم الإنســـــان) الـــــذيمع(
 الاســـــــتعاراتنهـــــــا سلاســـــــل م صـــــــنعوي، المتشـــــــاđاتنظـــــــم يكتشـــــــف  أنكفايـــــــة لغويـــــــة اســـــــتعارية 

 .واجتماعا وأنساً  ه ألفةى الخطاب الشعري كله وتملؤ التي تشع عل
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 الفضاء والملامح الجسديةالمبحث الأول: 

ســـــامي في خاتمـــــة تحليلـــــه للجســـــد والمتخيـــــل الأرضـــــي والنبـــــاتي في علـــــي  يقـــــول الباحـــــث نصـــــر     
ن كــــــان كــــــل خطــــــاب وإ ،فقــــــط فيزيائيــــــاً  إن الجســــــد لا يحضــــــر حضــــــوراً " :شــــــعر محمــــــود درويــــــش
علــــــى المتخيــــــل ينفــــــتح فيــــــه الجســــــد ة المرئيــــــة بــــــل يحضــــــر حضــــــورا إيروســــــياً يحضــــــن الــــــذات الواقعيــــــ

ــــــالأرضــــــي والنبــــــاتي،   راغــــــب ى المتخيــــــل الكــــــوني وعلــــــى الفضــــــاء في دفــــــق لــــــذّوي كمــــــا ينفــــــتح عل
ــــاة تســــتحق أن تعــــاشعا ــــدفع نحــــو حي ، ولحظنــــا أن هــــذه الرغبــــة الــــتي تفــــيض علــــى الشــــعر شــــق من

نســـــتطيع عـــــبر المســـــتقبِل (البصـــــري) الحســـــي و  .)١(فـــــردا" طبعتـــــه بطابعهـــــا فاســـــتقام الـــــنص جســـــداً 
ويتفـــــرد بـــــه  ،بـــــهنســـــان وهيئتـــــه الخارجيـــــة والداخليـــــة وكـــــل مـــــا يتصـــــل الصـــــورة الجســـــدية للإتخـــــزين 

ـــــــات ـــــــة المخلوق قـــــــرأ نســـــــمع أو نحينمـــــــا تحليليـــــــة قـــــــوم بعمليـــــــة ذهنيـــــــة نأن لنـــــــا ويمكـــــــن ، عـــــــن بقي
يرة مــــــن اســــــتعار الشــــــاعر محمــــــد الثبيــــــتي كلمــــــات كثــــــاســــــتعارة أنســــــن đــــــا المــــــتكلم الفضــــــاء، فقــــــد 

، وســــــــنقف في هــــــــذا صــــــــحراء والمدينــــــــةنســــــــن đــــــــا فضــــــــاءات المعجــــــــم الإنســــــــان (الجســــــــدي) ليؤ 
ن شـــــــبيهاً بجســـــــد مـــــــا يمكـــــــن أن يكـــــــو  االمبحـــــــث علـــــــى تلـــــــك الاســـــــتعارات لنكشـــــــف مـــــــن خلالهـــــــ

أو  في اللغـــــــة ريـــــــك الاســـــــتعارات النائمـــــــةوهـــــــذه الأنســـــــنة هـــــــي شـــــــكل مـــــــن أشـــــــكال تح، الإنســـــــان
 .تنشيطها

  

                                                        
ــــــي ســــــامي، ط(١ ــــــو ١) الجســــــد في شــــــعر محمــــــود درويــــــش، نصــــــر عل ــــــع، ، عمــــــان الأردن، دار كن م، ص ٢٠١٥ز المعرفــــــة للنشــــــر والتوزي

 (بتصرف). ١٢٢
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أو  حينمـــــا يريـــــد إثبـــــات شـــــيء للمتلقـــــي عـــــادة إلى التشـــــبيه الشـــــاعر في الخطـــــاب الأدبييميـــــل      
ـــــين شـــــيئين أو موجـــــودين، ألمَّ بـــــه يريـــــد التنفـــــيس عـــــن هـــــمٍّ  فإنـــــك لـــــذا  ،أو يريـــــد إقناعـــــه بعلاقـــــة ب

ـــــا الفضـــــاءعلـــــى ملمـــــح مـــــن ملامـــــح ليســـــقطه  ارة واقـــــع عـــــاش فيـــــهيحـــــاول اســـــتعتجـــــده  ، ويمكـــــن لن
لا  )علويــــــة(ســــــلطة وتكــــــون لــــــه  ،الــــــذي يــــــتحكم بنــــــا العــــــدوتصــــــور ذلــــــك علــــــى ســــــبيل المثــــــال ب

 :مخاطباً ذاته والصبر، يقول الشاعر محمد الثبيتي ثباتيستطيع الإنسان معها إلا ال

 ستموت النسور التي وشمت دمك الطفل يوماً 
 )١(وأنت الذي في عروق الثرى نخلة لا تموت

، والنســــر كمــــا الــــذي يطــــير بجبروتــــه في فضــــاء الصــــحراءالمتســــلط النســــر ب هشــــبه الشــــاعر عــــدو لقــــد 
ه يــــــرتبط ه أو شــــــبيه بــــــالإلاإلا) بروميثــــــوسوأســــــطورة (هــــــو معــــــروف في الإليــــــاذة اليونانيــــــة القديمــــــة 

مكاĔــــا وصـــــابرة ثابتــــة في (نخلــــة) تعــــيش في الصــــحراء  ابأĔــــنفســــه  شــــبهكمــــا  ،)٢(بــــالروح والخلــــود
ــــــــاح علــــــــى الجفــــــــاف وقلــــــــة الميــــــــاه ، ولقــــــــد احتلــــــــت (النخلــــــــة) بوصــــــــفها شــــــــجرة وانفعــــــــالات الري

                                                        
 .٩) الديوان ص (١
) انظــــــــر أســــــــطورة النســــــــر والبحــــــــث عــــــــن الخلــــــــود في الشــــــــعر الجــــــــاهلي، إحســــــــان الــــــــديك، مجلــــــــة العلــــــــوم الإنســــــــانية والاجتماعيــــــــة (٢

، ومــــــــن خصـــــــــائص الشــــــــعر الرومنســــــــي اســــــــتخدام الأســــــــطورة لبنـــــــــاء ٣٥٧م ص٢٠١٠) ٢) عــــــــدد (٣٧بالجامعــــــــة الأردنيــــــــة، مجلــــــــد (
، تـــــونس، جامعـــــة منوبـــــة (كليـــــة الآداب والفنـــــون ٢، محمـــــد قوبعـــــة، طالمعـــــنى، انظـــــر في الرومنطيقيـــــة ومنـــــابع الحداثـــــة في الشـــــعر العـــــربي

 .٣٧٣م، ص٢٠١١والإنسانيات)، 
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ـــــــت في مـــــــوطن الشـــــــاعر صـــــــحراوية  ـــــــهاســـــــتعار  )١(أقـــــــوى طـــــــرازتنب ـــــــه ل صـــــــفات  الشـــــــاعر في ديوان
، فقــــد شــــبه نفســــه đــــا في مواضــــع كثــــيرة مــــن قصــــيدته (موقــــف الرمــــال موقــــف الجنــــاس)،  إنســــانية

أنــــت والنخــــل )، و(أنــــت والنخــــل طفــــلان) و(أنــــت والنخــــل فرعــــانكقولــــه مخاطبــــاً نفســــه: (
لــــــديهما الصــــــفات نفســــــها واحــــــدة و  ا يعيشــــــان في صــــــحراءفالشــــــاعر والنخلـــــة كلامهــــــ، )٢()ســــــيّان

ـــــتي تمكنهمـــــا مـــــن العـــــيش في هـــــذه الصـــــحراء الموحشـــــة الجافـــــة يـــــتحملان العطـــــش ويصـــــبران  إذ، ال
 .الأجواء الحارة على

ـــــةولـــــيس عبثـــــاً أن يجعـــــل الشـــــاعر (      ـــــة في قولـــــه (الطفول ـــــت والنخـــــل ) صـــــفة تجمعـــــه بالنخل أن
ـــــة عبـــــارة رومنســـــية طفـــــلان ـــــة مـــــن وجهـــــة النظـــــر  .)٣(وأحـــــد أهـــــم مفاهيمهـــــا)، فالطفول وإن الطفول

الرومنســــــــــية لا تعــــــــــني صــــــــــورة الطفــــــــــل الصــــــــــغير، إĔــــــــــا تعــــــــــني فضــــــــــاء الحريــــــــــة المطلقــــــــــة والتجربــــــــــة 
والاكتشــــاف، وتعــــني كســــر القيــــود العقلانيــــة الــــتي تــــتحكم بنــــا. يقــــول الــــدكتور صــــالح بــــن الهــــادي 

ـــــداوليا: "رمضـــــان  ـــــة تعريفـــــاً ت ـــــاس، إنّ الطفو في تعريـــــف الطفول ـــــة هـــــي زمـــــن اللاحـــــدود بـــــين الأجن ل
الأحــــــلام واللغــــــة الاســــــتعارية الــــــتي يشــــــبّه فيهــــــا الشــــــاعر نفســــــه زمــــــن وهــــــي زمــــــن الحريــــــة المطلقــــــة و 

النرجســـــية والفرديـــــة هـــــي زمـــــن ه، بالطـــــائر وبالحمـــــام وبالبلبـــــل كمـــــا يفعـــــل الطفـــــل حـــــين ينـــــاغي أمّـــــ
لصـــــغير الــــــذي المتغـــــنيّ بذاتــــــه الطفـــــل االمطلقـــــة الــــــتي يشـــــبه فيهـــــا الشــــــاعر الرومنســـــي  )الأنانيـــــة(أو 

                                                        
) الطـــــراز هــــــو المقولــــــة الــــــتي تعــــــبر عـــــن الشــــــيء أكثــــــر مــــــن غيرهــــــا، أو هــــــو المقولـــــة الذهنيــــــة الجامعــــــة للمقومــــــات المميــــــزة للجــــــنس أو (١

أنــــواع الأشــــجار وهــــي أفضــــل ممثــــل لجنســــها في ثقافــــة اĐتمــــع  ويعــــني أفضــــل ممثــــل للنــــوع في جنســــه، أي أن (النخلــــة) نــــوع مــــن ،النــــوع
 البلاغـــــــي دراكيـــــــة وأثرهـــــــا في الـــــــدرسالنظريـــــــة الإ، وانظـــــــر أيضـــــــاً ٤٦الســـــــعودي والعـــــــربي عامـــــــة، انظـــــــر بنيـــــــة الصـــــــورة في شـــــــعر المتنـــــــبي 

لمـــــأمول)، المملكـــــة العربيـــــة ل العلمـــــي لنـــــدوة الدراســـــات البلاغيـــــة (الواقـــــع واجالســـــصـــــالح بـــــن الهـــــادي رمضـــــان،  ،)نموذجـــــاً أالاســـــتعارة (
 .١/٨٤٥ هـ،١٤٣٢جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  -السعودية 

 .١٥-١١) الديوان ص(٢
 .١٧٧) انظر الرومنطيقية ومنابع الحداثة في الشعر العربي ص (٣



٦٧ 
 

والحاصــــــل إنّ الطفولــــــة عذبــــــة لأĔّــــــا في رؤيــــــة الشــــــاعر الرومنســــــي زمــــــن يــــــرى نفســــــه مركــــــز العــــــالم. 
 .)١("البدايات البعيد كلّ البعد عن عالم اĐتمع المدنّس بأدران البشر

ل مـــــــن علاقـــــــة رمزيـــــــة فـــــــوق واقعيـــــــة، لأن النخـــــــل كالطفـــــــ قـــــــة بـــــــين الطفـــــــل والنخـــــــلإن العلاو      
يين يؤنســـــنون الفضـــــاء، مـــــن الســـــر الـــــذي جعـــــل الشـــــعراء الرومنســـــحيـــــث تأصـــــله للواقـــــع، وهنـــــا يك

ــــــــرون أنــــــــه لا ــــــــرق بــــــــين الإنســــــــان والطبيعــــــــة،  لأĔــــــــم ي ــــــــد أن يكــــــــون  يوجــــــــد ف وأن الإنســــــــان لا ب
 .جزء منها يعود إليها ليلتجم đا بل إنه، كالطبيعة حراً طليقاً لا تأسره القيود العقلانية

 متعلقـــــــاتل هــــــذه الاســــــتعارات الــــــتي أنســــــن đــــــا الشــــــاعر النخلــــــة وغيرهــــــا مــــــن ومــــــن خــــــلا     
لفـــــــاظ المســـــــتعارة غالبيـــــــة الأأن و  ،الأنســـــــنةمفتـــــــون ب هأنـــــــنســـــــتنتج  -كمـــــــا ســـــــنرى  -الفضـــــــاءات 

، مثـــــل: (العـــــينوســـــائر الكائنـــــات الحيـــــة مـــــن معجـــــم الإنســـــان الـــــتي قـــــد يشـــــترك đـــــا مـــــع الحيـــــوان 
 .الإنسان لا الحيوان والوجه) وغيرها قصد đا الشاعر، واليد

المــــرأة الجميلــــة الــــتي خــــزّن الشــــاعر صــــورēا في ذاكرتــــه، هــــا النخلــــة المؤنــــث لفظُ شــــاđت  ولقــــد     
 يقول الثبيتي:

 نخلة طوقت بجدائلها الماء والشمس
 )٢(باحت بأسرار قامتها للهواء

ـــــتج صـــــور ولـــــئن كانـــــت النخلـــــة ومـــــا تفـــــرع عنهـــــا جـــــزء مـــــن مخيـــــال الشـــــا      الغـــــزل عر الـــــذي أن
توســـــــع في جعـــــــل هـــــــذه قـــــــد فـــــــإن الشـــــــاعر الحـــــــديث  ،أثيـــــــث كقنـــــــو النخلـــــــة المتعثكـــــــل)القـــــــديم (

                                                        
 (بتصرف). ٦٨ص ) التواصل الأدبي(١
 .١٥٠) الديوان ص (٢
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والنـــــور وهـــــي المـــــاء  ،تجتمـــــع فيـــــه العناصـــــر الباعثـــــة للحيـــــاة ،عـــــاقلا وجـــــدانياً  غزليـــــاً  حضـــــناً  الشـــــجرة
ى العمــــــــل الوجــــــــداني العــــــــاطفي علــــــــ دالاً  عــــــــاقلاً  . واســــــــتعمل فعــــــــلاً أو النــــــــار (الشــــــــمس) والهــــــــواء

ــــــــؤرة)  ن اللفــــــــظإ. و (طوقــــــــت) مــــــــاكس بــــــــلاك حســــــــب نظريــــــــة الاســــــــتعاري في هــــــــذا الــــــــنص (الب
"Max Black")في (ســـــــــــــياق لأن الجـــــــــــــدائل ، هـــــــــــــو قولـــــــــــــه: (نخلـــــــــــــة طوقـــــــــــــت بجـــــــــــــدائلها) )١

ــــــا  المتغــــــزل đــــــا في موضــــــوع  إنمــــــا هــــــي للمــــــرأةكمــــــا هــــــو معــــــروف ليســــــت للنخلــــــة  اســــــتعمالها) هن
أن كلمــــــة (جــــــدائل) انحــــــراف أو  البنيويــــــة)الأســــــلوبية ، وفي هــــــذا اللفــــــظ الاســــــتعاري تــــــرى (الحــــــبّ 

حينمـــــا عـــــدول عـــــن المعـــــنى الحقيقـــــي لهـــــا، أمـــــا المقاربـــــة الادراكيـــــة فـــــترى عكـــــس ذلـــــك، إن العقـــــل 
وفي هـــــذا الإطـــــار يظهـــــر في ذهنـــــه (الإطـــــار) حســـــب نظريـــــة بـــــلاك،  يقـــــرأ هـــــذا اللفـــــظ الاســـــتعاري

الإدراك: لمــــــاذا أســــــند الشــــــاعر   يعة بعــــــد أن يطــــــرح العقــــــل ســــــؤالاً عــــــنســــــر تحصــــــل عمليــــــة عقليــــــة 
ب ييســــــتجفللإنســــــان وبشــــــكل خــــــاص (المــــــرأة)، في الأصــــــل وهــــــي نخلــــــة إلى ال(الجــــــدائل) كلمــــــة 

ـــــــة المخزنـــــــة في الـــــــذاكرة  الإدراك ســـــــريعاً ليخـــــــرج للعقـــــــل صـــــــورة عمـــــــا يشـــــــبه  ليبحـــــــث فيهـــــــاالنخل
ـــــة العقليـــــة ال .الشـــــبيه đـــــاهـــــو  (الســـــعف) بـــــأنأخـــــيراً  ويكتشـــــف ،الجـــــدائل ســـــريعة إن هـــــذه العملي

ـــــة، تحـــــدث في أقـــــلّ  بـــــأن اللغـــــة ليســـــت بمعـــــزل عـــــن الفكـــــر كمـــــا ونكتشـــــف مـــــن خلالهـــــا  مـــــن ثاني
 .)٢(حسب المقاربة الإدراكيةنفسه اللغة هي الفكر بل إن تدعي ذلك البنيوية، 

فــــــإن النخلــــــة تحبــــــل أيضــــــاً مثــــــل المــــــرأة، يقــــــول شــــــبه الجــــــدائل، يوإذا كــــــان للنخلــــــة (ســــــعف)      
 الثبيتي:

 العجيبةقل: هي النار 

                                                        
 .٢٥انظر حول هذه النظرية في صفحة ص(١) 
 .١٦٤التواصل الأدبي ص انظر ) (٢
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 تستوي خلف المدارِ الحُرِّ تنيناً جميلاً 
 وبكارة

 ،نخلة حبلى
 )١(مخاضاً للحجارة

تنبــــــت مــــــن تحتهــــــا نخــــــلات صــــــغيرات كمــــــا تحبــــــل المــــــرأة، وربمــــــا  )المرأةفربمــــــا رأى الشــــــاعر (النخلــــــة/
رأى أيضـــــاً الطريقــــــة الـــــتي يقــــــوم đـــــا المــــــزارع لتلقـــــيح النخلــــــة حينمـــــا يأخــــــذ مـــــن النخــــــل (الفحــــــل) 

ــــل كمــــا تحبــــل المــــرأة، و ليضــــعه  ــــداً تشــــبه أيضــــاً يمكــــن أن يكــــون الســــعف علــــى طلــــع النخلــــة لتحب ي
ئر معـــــــاجم اســـــــتعارة واليـــــــد في اللغـــــــة العربيـــــــة اســـــــتعارة يوميـــــــة نائمـــــــة شـــــــبيهة بســـــــايـــــــد الإنســـــــان، 
وهــــــي تــــــدخل في نظــــــام مــــــن اســــــتعارات أعضــــــاء . : مــــــددت لــــــه يــــــد المســــــاعدةالجســــــد في قولنــــــا

صــــــدر و  ،ورجــــــل الكرســــــي ،وظهــــــر الأريكــــــة ،أس الصــــــفحةور  ،جبــــــين الشــــــمس :كقولنــــــا،  الجســــــد
ومـــــن هـــــذه الاســـــتعارات ، وفـــــم البئـــــر. وبطـــــن الـــــوادي ،وعـــــين الصـــــواب ،وذنـــــب الســـــفينةالكـــــلام، 

 :قوله الثبيتيالنائمة استمد 

 يوشك الماء أن يتخثر في رئة النهر:
 هذا الترابُ يمُزِّق وجهي
 )٢(وهذا النخيل يمدُّ إليَّ يده

التشــــــبيه  قــــــويحـــــاول أن ي قــــــدمثلـــــه، و يمــــــدها لقـــــد تصــــــور الشـــــاعر بــــــأن النخلـــــة إنســــــان لهــــــا يـــــد 
، والشــــجرة بشــــكل عــــام تتفــــرع منهــــا الأغصــــان وهــــذه الأغصــــان عــــادة بحركــــة الســــعف مــــع الــــريح

                                                        
 .٦٠الديوان ص  (١)
 .٧٥) السابق ص (٢
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 ما تكون شبيهة باليد أو بالذراع أيضاً، يقول الثبيتي:

 كان يتسلق ذراعيكِ المشرعتين
 )١(للربيع والقوافل

ومــــــن خــــــلال  لشــــــجرة حســــــب ســــــياق الــــــنص،علــــــى اضــــــمير (الكــــــاف) في (ذراعيــــــك) عائــــــد إن 
ــــــة)،  ــــــيراً مــــــا يأنســــــن الشــــــجر خصوصــــــاً (النخل ــــــا بــــــأن الشــــــاعر كث ــــــة يتضــــــح لن ولعــــــل هــــــذه الأمثل

بــــــين الإنســــــان والشــــــجر، فلــــــم يقــــــف التشــــــبيه عنــــــد  قــــــويتشــــــابه وجــــــود هــــــو في ذلــــــك الســــــبب 
تكــــــون هزيلــــــة كالإنســــــان ن الشــــــجرة قــــــد حــــــدود الجــــــدائل واليــــــد والــــــذراع بــــــل تعــــــدى ذلــــــك إلى أ

 يقول الثبيتي وقد شبه نفسه بالنخلة:فقد الغذاء، يحينما 

 يا أيها النخل
 )٢(يغتابك الشجر الهزيل

ـــــــى  ـــــــات أفضـــــــلية النخـــــــل عل ـــــــنص إثب الشـــــــجر بشـــــــكل عـــــــام،  ســـــــائر يحـــــــاول الشـــــــاعر في هـــــــذا ال
إلى فالنخلـــــة لا تكـــــون هزيلـــــة مـــــن وجهـــــة نظـــــره ربمـــــا لأĔـــــا الوحيـــــدة مثلـــــه القـــــادرة علـــــى الانتمـــــاء 

 .القاسية حمل طقوسهاتتوهي الوحيدة التي  ،هذه الأرض

وفي أرض الصــــــحراء رأى الشــــــاعر كــــــذلك مــــــا يشــــــبه جســــــد الإنســــــان، فــــــالحرارة المنبعثــــــة مــــــن      
الرمـــــــــال حينمـــــــــا تضـــــــــرب الشـــــــــمس بشـــــــــعاعها الحـــــــــار أرض الصـــــــــحراء تشـــــــــبه جســـــــــد الإنســـــــــان 

 المصاب بالحمى، يقول الثبيتي:

                                                        
 .٣٢٥ص  السابق) (١
 .١٨) السابق ص (٢
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 وكلانا تغشّتْهُ حمّى الرمال
 فلم يدرِ أيَّ رياحٍ تلقّى

 )١(وأيَّ طريق سلكْ 

الشـــــاعر بـــــأن الرمـــــال إنســـــان مصـــــاب بـــــالحمى، ولارتبـــــاط الشـــــاعر đـــــذه الرمـــــال الـــــتي  تصـــــورلقـــــد 
 ، يقول:هو ومحبوبته بالحمىدته قدماه فقد أعْ ها دائماً ما تطأ

 يا غُراباً ينبشُ النارَ 
 )٢(وأعراسَ الذباب الطين يواري عورةَ 

الطـــــــائر غــــــراب وهـــــــو إلى الاســــــتعار الشـــــــاعر بعضــــــاً مـــــــن متعلقــــــات الإنســـــــان الجســــــدية وأســـــــندها 
ذي تشــــــاءمت بــــــه العــــــرب الــــــوهــــــو ، زيــــــة الكثيفــــــة في الثقافــــــات القديمــــــةذو الرمالمعــــــروف الأســــــود 

بـــــالرجوع إلى القـــــرآن الكـــــريم يتبـــــين لنـــــا أن الشـــــاعر قـــــد اقتـــــبس و غـــــراب البـــــين)، قـــــديماً فقـــــالوا: (
ـــــاً يبحـــــث قـــــول االله ســـــبحانه وتعـــــالى: (مـــــن وقيمـــــه الرمزيـــــة مضـــــمون نصـــــه  فـــــي فبعـــــث االله غراب

ـــل هـــذا الغـــراب  ـــا أعجـــزت أن أكـــون مث ـــال يـــا ويلت ـــه ق ـــواري ســـوأة أخي ـــهُ كيـــف ي الأرض ليري
أن في نصــــــه هــــــذا قــــــد تصــــــوّر الشــــــاعر ول، )٣()فــــــأواري ســــــوأة أخــــــي فأصــــــبح مــــــن النــــــادمين

نائمــــــة حركهــــــا (الغــــــراب إنســــــان) اســــــتعارة اســــــتعارة و ، يتصــــــف بالعــــــداوة والحقــــــد إنســــــانالغــــــراب 
،  ثارēــــــا مــــــرة أخــــــرىالخامــــــدة لإ (نــــــار العــــــداوة)) أي يعيــــــد إشــــــعال النــــــار (ينــــــبش :الشــــــاعر بقولــــــه

                                                        
ــــــى "علــــــة يســــــتحِرُّ đــــــا الجســــــم" أي يصــــــدر مــــــن جســــــده حــــــرارة بســــــبب المــــــرض، انظــــــر لســــــان العــــــرب ٣٧ص  الســــــابق) (١ ، والحمَّ
٢/١٦٢. 

 .٥/٢٠فسق من غراب" انظر لسان العرب ، ويقول العرب: "أشأم من غراب، وأ٦١ص  الديوان (٢)
  .٣١) سورة المائدة، الآية (٣
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ــــــه  -كمــــــا تصــــــور الشــــــاعر بــــــأن للطــــــين   -وقــــــد خلــــــق االله ســــــبحانه وتعــــــالى جســــــد الإنســــــان من
 .وكــــــذلك حــــــال الطــــــين ،فــــــالعورة أن يكــــــون جســــــد الإنســــــان مكشــــــوفاً لا تغطيــــــه الثيــــــابعــــــورة، 

لــــــيء بمــــــا يشــــــبه مالشــــــعري ذا الــــــنص في هــــــفضــــــاء الصــــــحراء إذا تأملنــــــاه كمــــــا تأملــــــه الشــــــاعر  إنّ 
في الأرض فالـــــذباب الكثـــــير حينمـــــا يجتمـــــع علـــــى (جثـــــة)  ،ومتعلقاتـــــه الثقافيـــــة والجماليـــــة الإنســـــان

ــــــه علــــــى وليمــــــة عــــــرس، و فــــــإن هــــــذا الاجتمــــــاع يشــــــبه اجتمــــــاع الإنســــــان مــــــع أقا هــــــذه الصــــــورة رب
 وقـــــد تشـــــاđت ،د واحـــــد إنمـــــا هـــــي لأجســـــاد قـــــد اجتمعـــــت علـــــى شـــــيءالاســـــتعارية ليســـــت لجســـــ

 .في الفعل والمقصد

ومــــــــن الاســـــــــتعارات الــــــــتي يمكـــــــــن إدراجهـــــــــا هنــــــــا في مبحـــــــــث الصــــــــورة الجســـــــــدية في فضـــــــــاء      
 الصحراء قول الثبيتي:

 بيننا النهر يركض يا امرأة تقطنين
 الحناجرَ 

 بين الهوى والخناجر
 )١(بين الأصابع والنار...

ــــــركض) فقــــــد  ــــــا وللحيــــــوان لإنســــــانللنهــــــر وهــــــو في الأصــــــل لاســــــتعار الشــــــاعر (ال ، والاســــــتعارة هن
ليتطـــــابق المشـــــبه مـــــع المشـــــبه بـــــه، أو الحيـــــوان أقـــــدام الإنســـــان ر أقـــــدام تشـــــبه للنهـــــ لـــــيسإذ حركيـــــة 

ولمـــــا كـــــان الـــــركض  .اســـــتعارة الحركـــــة الســـــريعة للإنســـــان الـــــتي قـــــد تشـــــبه حركـــــة النهـــــرهنـــــا  أرادإنمـــــا 
حركـــــة الإنســـــان منـــــه إلى حركـــــة الحيـــــوان، فهـــــو  إلى مـــــن حيـــــث الفضـــــاء بـــــين الحبيبـــــين فإنـــــه أقـــــرب

                                                        
 .١٦٣ص  ديوان) ال(١
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وهـــــذا الإحســــــاس لا يكــــــون إلا  ،يعـــــبر عــــــن إحساســـــه بالســــــعادة لرؤيـــــة مــــــا بينهمــــــا مـــــن الوصــــــال
 ومما رآه الشاعر في فضاء الصحراء ويشبه الإنسان قوله:من آدمي. 

 صوتكِ يطعن خاصرة العشق
 ينخعُ أوردة الجرح
 يعبر كل المسافات

 كلَّ الحدود
 العناقيد يعانق لحن

 يرقصُ،
 يشربه "الفالس" و"الجيرك"

 )١(تشربه قبلات السنابل

الصــــــــورة  إنو  .تميــــــــل إلى الأخــــــــرى كأنمــــــــا تقبّلهــــــــاالســــــــنبلة فــــــــإن  الســــــــنابلَ الريــــــــاح حينمــــــــا تحــــــــرك 
ــــــا هــــــي صــــــورة حركــــــة الإنســــــان حينمــــــا ــــــه،  الاســــــتعارية هن ــــــل الآخــــــر فيقــــــترب من وقــــــد يقــــــوم بتقبي

 :من البسيط)( يقول الثبيتيبلة حنونة لمن عانى من ليل قاسٍ، قأيضاً يكون نور الفجر 

 يا حادي العيس قد نفنى وقد نصل
 قد يحتوينا سهيل أو يرافقنا
 وقد يمدُّ لنا أبعاده زحُل

 )١(قد نحضن الفجر أو نحظى بقبلته

                                                        
 .٢٤٤) الديوان ص (١
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 :ثبيتيقول ال ،ومما يمكن إدراجه في فضاء الصحراء أيضاً 

 هنا أصهر النور حتى يذوب
 )٢(في عيون الزهروألقي 

ة العربيـــــة، كقـــــول لقـــــد ولـــــد الشـــــاعر هـــــذه الصـــــور المؤنســـــة للزهـــــور مـــــن الـــــذاكرة الشـــــعرية والجماليـــــ
 :  يط)من البسابن زيدون مثلا (

 *** وسنان نبه منه الصبح أحداقا سرى ينافحه نيلوفر عبق

تفــــــتح أوراقهــــــا  أيضــــــاً كأĔــــــا عــــــين إنســــــان ينــــــام، وفي الصــــــباح البــــــاكر تغلــــــق أوراقهــــــا لــــــيلاً  فــــــالزهرة 
كأĔــــا عــــين إنســــان يســــتيقظ، لــــذا فقــــد تصــــوّر الشــــاعر بــــأن الزهــــرة إنســــان إذ اســــتعار لهــــا العــــين، 

أو ثقافــــــــة (إحســــــــاس بصــــــــري) ولفهــــــــم هــــــــذه الاســــــــتعارة لا بــــــــد أن يكــــــــون لــــــــدينا إدراك مســــــــبق 
ومــــــن الصــــــفات الإنســــــانية الــــــتي اســــــتعارها الشــــــاعر وأنســــــن đــــــا  .مكتســــــبة عــــــن (طبيعــــــة) الزهــــــرة

 فضاء الأرض قوله:

 ينفصل وجهي
 يهرب مني

 يتلمَّس طريقاً مُلتهباً ينقله
 )٣(عذراء مهددة بالخصب أرضٍ إلى 

ــــــه أرض إذ ، "مهــــــددة بالخصــــــب" لقــــــد أحــــــدث الشــــــاعر في هــــــذه الصــــــورة مفاجــــــأة أســــــلوبية بقول

                                                                                                                                                                         
 .٢٧٠ص السابق (١) 
 .٢٧٧ص السابق ) (٢
 .٣٢١ص السابق ) (٣
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بـــــه الأرض إلى عنصـــــر ســـــلبي يهـــــددها، وقـــــد تعودنـــــا في يتحـــــول الخصـــــب وهـــــو عنصـــــر إيجـــــابي تطل
فكانــــــــــت "أرض مهــــــــــددة بالجفــــــــــاف أو القحــــــــــط"،  :الصــــــــــورة الكلاســــــــــيكية أن يقــــــــــول الشــــــــــاعر

وكـــــــــأن إخصـــــــــاب الأرض سيســـــــــبّب الصـــــــــراع بـــــــــين النـــــــــاس  ،واقعيـــــــــة أو ســـــــــرياليةوق الصـــــــــورة فـــــــــ
مــــن جهــــة  ونلحــــظ. عليهــــا والتقاتــــل والتنــــاحر حــــول مــــا تنتجــــه الأرض مــــن خــــيرات تصــــبح وبــــالاً 

ــــــة، فهــــــي بفضــــــاء الأرض   ن صــــــلة المــــــرأةأخــــــرى أ ــــــة ورمزي ــــــذ أقــــــدم العصــــــور صــــــلة مجازي ــــــت من كان
ـــــــه تعـــــــالى: ( نســـــــاؤكم تشـــــــبه بـــــــالحرث، والحـــــــرث فضـــــــاء زراعـــــــي ومكـــــــان للإخصـــــــاب، ومنـــــــه قول

 صــــــفةأرض الصــــــحراء (امــــــرأة) إذ اســــــتعار لهــــــا  فقــــــد تصــــــور الشــــــاعر بــــــأنّ ، )١()حــــــرث لكــــــم...
اب والـــــــولادة مثـــــــل الأرض للإخصـــــــقابلـــــــة الو المتزوجـــــــة غـــــــير وهـــــــي المـــــــرأة  (عـــــــذراء) خاصـــــــة đـــــــا

 .قابلة للإخصاب والإنباتالالممطورة 

 أنسن الشاعر فضاء الصحراء (العلوي) إذ استعار له صفات إنسانية، يقول: كما     

 )٢(وقامت الجوزاء بين النخل سافرة

ــــــه الــــــتي خــــــزّنفقــــــد  đــــــا صــــــورة الصــــــحراء بنخيلهــــــا  تصــــــور الشــــــاعر في إدراكــــــه بنــــــاءً علــــــى ذاكرت
وسمائهـــــــا الصـــــــافية بـــــــأن (الجـــــــوزاء امـــــــرأة)، واســـــــتعار مـــــــن متعلقـــــــات الإنســـــــان القيـــــــام ومـــــــن المـــــــرأة 

وفعـــــــل الســـــــفور أو التحـــــــرر الـــــــواعي المقصـــــــود وهـــــــو كشـــــــفها غطاءهـــــــا  ،بشـــــــكل خـــــــاص الوجـــــــه
ــــــــتي تشــــــــع في فضــــــــاء الســــــــماء، فالقيــــــــام صــــــــورة حركيــــــــة  ،لـــــــــ(الجوزاء) تلــــــــك النجمــــــــة الوضّــــــــاءة ال

الوجـــــه الحســـــن صـــــورتان وفعـــــل الكشـــــف وظهـــــور  ،تســـــند في هـــــذا الســـــياق إلى الإنســـــان ســـــديةج
 .تماعيان ثقافيان من عالم الإنسانوعملان اج ،جسديتان أيضا

                                                        
 .٢٢٣ الآية البقرة) سورة (١
 .٤٨) الديوان ص (٢
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 ، قوله:صحراء (العلوي) أيضاومن الاستعارات التي أنسن đا الشاعر فضاء ال     

 )١(وأحيل الرَّمل فجراً أمردا

ــــه (فجــــر أمــــرد)، إن  ــــنص قول أصــــل اللغــــة كلمــــة (أمــــرد) في و اللفــــظ الاســــتعاري (البــــؤرة) في هــــذا ال
 ها الشـــــاعر ليأنســـــن đـــــا الفجـــــر الـــــذي ســـــيزول ضـــــوءُ وقـــــد اســـــتعار لإنســـــان، صـــــفة تطلـــــق علـــــى ا

ه، أي أنــــه فجــــر خــــالٍ مــــن ســــواد الليــــل مثــــل خــــد الإنســــان الــــذي يخلــــو مــــن الشــــعر ســــوادَ  النهــــار
ـــــــذهن،  .الأســـــــود إن (إطـــــــار) الاســـــــتعارة يغـــــــزو عقـــــــل الإنســـــــان ويثـــــــير تســـــــاؤلات عـــــــدة حـــــــول ال

الاســــــــتعارة الــــــــتي أرســــــــلها الشــــــــاعر للمتلقــــــــي  لتكشــــــــف للعقــــــــل ســــــــرّ  ذهنيــــــــةفتنتصــــــــر العمليــــــــة ال
ــــة الــــتي  أحــــدلإثبــــات الشــــبه بــــين الإنســــان و   .đــــا فضــــاء الصــــحراء العلــــويل تشــــكَّ يالعناصــــر الزمني

ــــين انتشــــار ضــــوء النهــــار التشــــبيهية ارنــــة ومــــن هــــذه الاســــتعارات أيضــــاً المق الــــتي عقــــدها الشــــاعر ب
 وانتشار فلول الجيوش، يقول الثبيتي:

 )٢(وليل يسوق فلول النهار

بانتشــــــار الجــــــيش في ســــــاحة المعركــــــة.  شــــــبه الشــــــاعر انتشــــــار ضــــــوء النهــــــار في أفــــــق الســــــماءلقــــــد 
كررهـــــا الشـــــعراء في وصـــــف الفضـــــاءات الزمنيـــــة في صـــــلتها بفضـــــاء   وهـــــي في الحقيقـــــة صـــــورة قديمـــــة

لقـــــد اســـــتطاع الشـــــاعر إرســـــال هـــــذه الاســـــتعارات الـــــتي أنســـــن đـــــا فضـــــاء الصـــــحراء إلى و . الحـــــرب
ــــــ ــــــين الإنســــــان وفضــــــاء الصــــــحراء بن ــــــى كشــــــف التشــــــابه الجســــــدي ب  اءً متلقــــــين لــــــديهم القــــــدرة عل

 .تهاطبيعالصحراء و صورة على الذاكرة التي خزنوا فيها 

                                                        
، والأمــــرد: "هــــو الشـــــاب الــــذي بلــــغ خـــــروج لحيتــــه وطــــرَّ شـــــاربه ولم تبــــدُ لحيتــــه" أي أن خـــــده خــــالٍ مــــن الشـــــعر ١١٦ص  ســــابق) ال(١

 .٦/٣٧الأسود، انظر لسان العرب 
 .١٦٨ص  ديوان) ال(٢
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 المدينة وجسد الإنسانقات متعلّ  ٢-١

نمــــــط وفـــــق الإنســـــان  بنـــــاه ،حضـــــري فضـــــاء -كمـــــا أشـــــرت إلى ذلـــــك ســـــابقاً   -المدينـــــة إن       
فضــــــاء تنــــــتظم فيــــــه  ووهــــــ مــــــن ثقافــــــة اĐموعــــــة الــــــتي تقــــــيم المدينــــــة، مســــــتمدّ وعمــــــراني هندســــــي 

ــــــــا ــــــــةوتمكّــــــــن الإنســــــــان مــــــــن قضــــــــاء شــــــــؤونه وأة، الحي في الفضــــــــاء العمــــــــومي  داء أدواره الاجتماعي
صـــــناعي معمـــــاري فضــــاء  فهـــــو، دينيبحســــب مـــــا تقتضـــــيه العلاقــــات الإنســـــانية داخـــــل الفضــــاء المـــــ

ــــــه رمــــــوز معاشــــــه وأنمــــــاط غــــــير طبيعــــــي ، يمــــــارس فيــــــه الإنســــــان ثقافتــــــه المكتســــــبة ويبــــــني مــــــن خلال
المــــــديني صــــــنع الإنســــــان أدوات للعــــــيش، منهــــــا (الأقــــــداح) أو وفي هــــــذا الفضــــــاء . تفكــــــير وتعاملــــــه
متعلقـــــــــات الإنســـــــــان الجســــــــــدية ليأنســـــــــن đــــــــــا  أحــــــــــدقـــــــــد اســــــــــتعار الشـــــــــاعر و  .أدوات الشـــــــــرب

 مخاطباً ذاته: يقول ،)١((القدح)

 الله ما تهواهُ 
 بل الله ما تلقاه في البطحاء
 إذا غنى بها طير الضحى

 فتأججت طرباً فبلَّلها لعابُ الشمسِ 
 فانقلبتْ حريقاً 

 ففررتَ من قيظ الشموس

                                                        
صــــر، مجمـــــع ، م٣) القَــــدَحُ "إنــــاء يُشــــربُ بــــه المــــاء أو النبيـــــذ أو نحوهمــــا"، انظــــر المعجــــم الوســــيط، تـــــأليف مجموعــــة مــــن البــــاحثين، ط(١

. وقـــــــد يقـــــــول الـــــــبعض إن القـــــــدح يُســـــــتعمل أيضـــــــاً في فضـــــــاء الصـــــــحراء، ولكـــــــن الطبيعـــــــة لا ٧٤٤ص ٢م، ج١٩٨٥اللغـــــــة العربيـــــــة، 
ــــــدليل قولــــــه: (في  ــــــة مكــــــة المكرمــــــة حماهــــــا االله، ب تصــــــنع القــــــدح، كمــــــا أن الســــــياق النصــــــي دلَّ علــــــى وقــــــوع هــــــذا القــــــدح داخــــــل مدين

يراً في شـــــعره، وفي قولـــــه: (إذا غـــــنى đـــــا طـــــير الضـــــحى) والضـــــمير عائـــــد علـــــى بطحـــــاء البطحـــــاء) أي في بطحـــــاء مكـــــة، وقـــــد ذكرهـــــا كثـــــ
مكـــــة، والطـــــير الـــــذي يغـــــني غالبـــــاً مـــــا يكـــــون غـــــير جـــــارح كالبلابـــــل وغيرهـــــا، بينمـــــا تكثـــــر في فضـــــاء الصـــــحراء الطيـــــور الجارحـــــة مثـــــل: 

 (النسر، والصقر، والبازي) وغيرها.
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 إلى صبابات الكؤوس
 فما ارتوتْ شفتاكَ من ظمأٍ 

 )١(وما أبقيت للأقداح ريقاً 

فــــــاللفظ الاســــــتعاري هــــــو اســــــتعار لــــــه (الريــــــق)،  وّر الشــــــاعر بــــــأن (القــــــدح إنســــــان) إذتصــــــلقــــــد 
ــــــق  ــــــه: (مــــــا أبقيــــــت للأقــــــداح ريقــــــاً) أي أســــــند الري ــــــذي يظهــــــر حــــــول إلى قول قــــــدح، وبالإطــــــار ال

ــــــذكر بــــــه صــــــورة القــــــدح، فــــــإن  ــــــذهن ونت علــــــى ســــــائل كمــــــا يحتــــــوي فــــــم عــــــادة يحتــــــوي القــــــدح ال
كـــــل مـــــا في   الإنســــان علـــــى اللعـــــاب الـــــذي يســــيل حـــــول لســـــانه، أي أنـــــه مـــــن شــــدة ظمئـــــه شـــــرب

 القدح ولم يبقَ له ريق.

ـــــدما تحـــــدثت -ســـــابقاً أشـــــرتُ وقـــــد       ـــــ -الشـــــاعر عـــــن ســـــيرة  عن ـــــه  هإلى أن عـــــاش معظـــــم حيات
في المدينـــــة المباركـــــة مكـــــة المكرمـــــة شـــــرفها االله، وهـــــذه المدينـــــة بمـــــا تحمـــــل مـــــن قيمـــــة دينيـــــة لم يغفـــــل 

 :هالشاعر عنها، فقد أنسنها كما في قول

 يا لسواد الجوع رانَ على الأرض وطالا
 رأيت صباحاً طافحاً بالدمِ الصافي
 وريحاً تجوب الأرض ثمَُّ تُسَوِّي

 وتلقي على الأرض ديهارْ ب ـُ مكةَ  حولَ 
 )٢(الرحالا

ــــــــة المعروفــــــــة إن الضــــــــمير حســــــــب  ــــــــول الشــــــــاعر (برديالقاعــــــــدة اللغوي هــــــــا) إلى أقــــــــرب يعــــــــود في ق

                                                        
 .٣/١٥٨ان العرب ، والريق ماء الفم، انظر لس٥٠الديوان ص (١) 
، وبرديهـــــا مثـــــنى بـــــردة، والـــــبردة "كســـــاء يتلحـــــف بـــــه، وقيـــــل إذا جعـــــل الصـــــوف شـــــقة ولـــــه هـــــدب فهـــــي بـــــردة"، ١١٦الـــــديوان ص  (٢)

 .١/١٨٨انظر لسان العرب 



٧٩ 
 

أحــــــد الشــــــاعر أســــــند  وقــــــدالــــــريح، علــــــى لا  -شــــــرفها االله  -مكــــــة علــــــى مــــــذكور، أي أنــــــه يعــــــود 
التفاعليـــــــة في لنظريـــــــة ا اقمدينـــــــة مكـــــــة المكرمــــــة، ووفـــــــإلى متعلقــــــات الإنســـــــان الجســـــــدية (الــــــبردة) 
ــــةحــــول عــــن ثــــورة الريــــاح وحركتهــــا  اً مســــبق اً إدراكــــ الاســــتعارة فــــإن لــــدى الشــــاعر والمتلقــــي ،  الأمكن

مــــن خــــلال هـــــذه إننــــا و  .عــــن الــــبردة الــــتي يتلحــــف đــــا الإنســــان اً مســــبق اً لــــديهما إدراكــــأن كمــــا 
حـــــتى  نتصـــــور جميعـــــاً كيـــــف يمكـــــن للـــــريح أن تثـــــورالاســـــتعارة الـــــتي أثارهـــــا الشـــــاعر داخـــــل أذهاننـــــا 

 يلتفَّ هواؤها حول المدينة كما تلتفُّ البردة حول جسد الإنسان.

ـــــتي خصصـــــها       ـــــة) ال ـــــة المكي ـــــتي (الرقي للحـــــديث عـــــن المســـــجد وفي قصـــــيدة الشـــــاعر محمـــــد الثبي
لكعبــــــة المشــــــرفة، ان إلى ااالله نجــــــد أنــــــه يســــــند الثيــــــاب وهــــــي أحــــــد متعلقــــــات الإنســــــ الحــــــرام شــــــرفه
 يقول الثبيتي:

 وىوطرقتُ ساحات النَّ 
 حتى ظَمِئْتُ إلى ثمُالاتِ الهوى

 فسقيت روحي سلسبيلاً من منابع مائها
 )١(ونقشت اسمي في سواد ثيابها

(مكـــــة)، ولكننـــــا  علـــــى (هـــــاء) الضـــــمير في قـــــول الشـــــاعر (ثياđـــــا) يعـــــود حســـــب ســـــياق الـــــنص إن
نكتشــــــف أن الشــــــاعر اســــــتخدم (اĐــــــاز  مكــــــة المكرمــــــة اتفضــــــاءا đــــــا لــــــذاكرة الــــــتي خزنــّــــا اقوفــــــ

ــــــاب  ــــــد إحالــــــة الضــــــمير إلى مكــــــة، لأن الثي ــــــة منطقيــــــاً العقلــــــي) عن ليســــــت لمكــــــة إنمــــــا هــــــي للكعب
ــــين الطــــرفين في هــــذا اĐــــاز العقلــــي علاقــــة مكانيــــة ، المشــــرفة المكســــوة بــــالثوب الأســــود، والعلاقــــة ب

                                                        
 .٣٠٤) الديوان ص (١
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 أي اســــــأل أهلهـــــــا )١(ريــــــة)واســــــأل القونظيرهــــــا في القــــــرآن الكــــــريم قــــــول االله ســــــبحانه وتعــــــالى: (
ــــا ، وإذا كنــــا نتــــذكر جميعــــاً صــــور الــــذين يســــكنون فيهــــا ة الكعبــــة والقمــــاش الــــذي يتلــــفُّ حولهــــا فإنن

أن  صـــــحَّ تي تلتـــــفُّ حـــــول جســـــد الإنســـــان، لـــــذا نجـــــد بنيـــــة تشـــــبيهية قويـــــة بينهـــــا وبـــــين الثيـــــاب الـــــ
 نقول ثياب الكعبة كما نقول ثياب زيد.نستعير الثياب للكعبة و 

                                                        
 .٨٢) سورة يوسف، الآية (١
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 خاتمة:

تمامــــــاً كيــــــف أن  بعــــــد أن استعرضــــــنا الاســــــتعارات الــــــتي أنســــــن đــــــا الشــــــاعر فضــــــاءاته أدركنــــــا     
ق ترابطـــــــات نســـــــقية اوفـــــــالشـــــــعري خاصـــــــة و مخيالـــــــه اللغـــــــوي عامـــــــة في الإنســـــــان يبـــــــني الاســـــــتعارة 

ـــــــه ـــــــتي خاضـــــــها في حيات ـــــــة ال ـــــــة متجـــــــذرة في عقلونـــــــا )١(داخـــــــل التجرب ، وهـــــــي بطبيعـــــــة الحـــــــال تجرب
النســــــقية الاســــــتعارية الــــــتي تســــــمح لنــــــا بــــــالقبض علــــــى مظهــــــر مــــــن مظــــــاهر  . إنوطريقــــــة تفكيرنــــــا

) الفضـــــاءات بواســـــطة جســـــد الإنســـــانتصـــــور مـــــا عـــــن طريـــــق تصـــــور آخـــــر (القـــــبض علـــــى مظهـــــر 
الشـــــاعر أن  فقـــــد رأينـــــا في هـــــذا المبحـــــثســـــتخفي لا محالـــــة مظـــــاهر أخـــــرى في هـــــذا التصـــــور، لـــــذا 

(التبئـــــير) أو يقـــــوم بـــــالتركيز تفكيرنـــــا و يره تفكـــــلنســـــقية الاســـــتعارية الـــــتي ēـــــيمن علـــــى طريقـــــة ا قافـــــو 
ـــــتي يتشـــــابه đـــــا  ،  بواســـــطة المســـــتقبل البصـــــري (العـــــين) فضـــــاءالإنســـــان والجســـــد علـــــى المظـــــاهر ال

 .)٢(كما يقوم في الوقت ذاته بإخفاء مظاهر أخرى لا يتشابه đا الطرفان

ـــــه المتخـــــاطبو       ـــــذي يعـــــيش في ـــــاط التصـــــور الاســـــتعاري بالفضـــــاء ال ـــــا في هـــــذا  فقـــــد ،نو لارتب رأين
أن جُـــــلَّ الاســـــتعارات الـــــتي أنســـــن đـــــا الثبيـــــتي الفضـــــاءات (الفضـــــاء والملامـــــح الجســـــدية) المبحـــــث 

الطبيعـــــة الجغرافيـــــة  ذي تمتـــــد بـــــهوهـــــو الفضـــــاء الـــــ ،بشـــــكل خـــــاص علـــــى (فضـــــاء الصـــــحراء)ركـــــزت 
تفرضـــــــه إن هـــــــذا الاســـــــتنتاج  .) كمـــــــا هـــــــو معـــــــروفلكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعوديةملمـــــــوطن الشـــــــاعر (الم

لكـــــي تنســـــجم الاســـــتعارة ثقافيـــــاً مـــــع متلقيهـــــا الـــــذين عاشـــــوا مـــــع  ةالاســـــتعاريالتصـــــورات  نســـــقية
، فلــــو أننــــا لم نــــرَ (ســــعف) النخلــــة لمــــا أدركنــــا كيــــف تصــــور الشــــاعر )٣(الشــــاعر في الفضــــاء نفســــه

 بأن النخلة امرأة إذ استعار لها (الجدائل).

                                                        
 .٨١) الاستعارات التي نحيا đا (١
 .٣١) السابق (٢

 .٤١السابق (٣) 
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 الفضاء وأحوال النفسالمبحث الثاني: 

    مدخل: 
أدركهـــــا في كيـــــف تصـــــوّر الشـــــاعر الفضـــــاءات و   الدراســـــةهـــــذه  الســـــابق مـــــنرأينـــــا في المبحـــــث      

ــــــــتي كشــــــــفت التشــــــــابه بــــــــين الإصــــــــور   الفضــــــــاء والملامــــــــح جســــــــد نســــــــان بواســــــــطة الاســــــــتعارة ال
لتجربـــــة اللغويـــــة الإدراكيـــــة يتصـــــور الملامـــــح ا اق، وإذا كـــــان الـــــذهن البشـــــري وفـــــللإنســـــان الجســـــدية

بنــــــاءً علــــــى المســــــتقبل الحســــــي (البصــــــري) فــــــإن تصــــــوره للأحــــــوال الجســــــدية (الحســــــية) للإنســــــان 
 النفسية مختلف تماماً.

لقــــــد اعتــــــبر النــــــاس أن الانفعــــــالات وأحــــــوال الــــــنفس الإنســــــانية مجــــــرد مشــــــاعر غــــــير خاضــــــعة      
للتصــــــور الاســــــتعاري، إلا أننــــــا إذا تأملنــــــا بعــــــض الألفــــــاظ الدالــــــة علــــــى الانفعــــــالات وجــــــدنا أĔــــــا 

، إننــــــا نتصــــــور (الكــــــرم) )١(صــــــوّرها الــــــذهن البشــــــري بنــــــاءً علــــــى التجربــــــةعبــــــارة عــــــن (مقــــــولات) يت
بمــــا هــــو قيمــــة مــــن القــــيم العليــــا الــــتي أصــــلها اĐتمــــع العــــربي مــــن خــــلال  -ســــبيل المثــــال  -علــــى 

 ، وقـــــول حســـــان بـــــن ثابـــــت رضـــــي االله عنـــــه(كثيـــــر الرمـــــاد طويـــــل العمـــــاد)قـــــول العـــــرب قـــــديماً: 
 :من الكامل)(

 هميغُشون حتى ما تهرُّ كلاب
 )٢(لا يسألون عن السواد المقبلِ 

ـــــتي اســـــتعارت بعـــــض  ـــــارات ال ـــــة مـــــن خـــــلال هـــــذه العب ـــــة ذهني فقـــــد تصـــــورنا (الكـــــرم) بوصـــــفه مقول
العــــــرب قـــــــديماً، وهـــــــي التجــــــارب، وهـــــــي تجــــــارب بـــــــلا شـــــــك صــــــورت لنـــــــا ثقافــــــة (الكـــــــرم) لـــــــدى 

                                                        
 .٣٣٥-١/٣٢٩نساء ونار وأشياء خطيرة، انظر  (١)
 .٣٠٩م، ص١٩٢٩، مصر، المطبعة الرحمانية، ١) شرح ديوان حسان بن ثابت، عبدالرحمن البرقوقي، ط(٢
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ــــار و  ــــار منهــــا  بحيــــث تجلــــب الضــــيف مــــن بعيــــدإشــــعال الن وســــنرى في هــــذا المبحــــث كيــــف  ،الإكث
خــــــلال فضــــــاءات: (الصـــــــحراء، تصــــــور الشــــــاعر الأحــــــوال النفســــــية الــــــتي تعــــــترض الإنســــــان مــــــن 

 .)والمدينة

 
 متعلقات الصحراء وأحوال النفس ١-٢

تحـــــدثتُ في المبحـــــث الســـــابق عـــــن (الانســـــجام الثقـــــافي للاســـــتعارة)، وأنـــــه لا بـــــد أن تنســـــجم      
ر اللغــــــوي كــــــي يســــــتطيع المتخــــــاطبون إدراكهــــــا بنــــــاءً علــــــى الصــــــو الاســــــتعارة ثقافيــــــاً مــــــع محيطهــــــا 
ـــــذاكرة، و  ـــــة في ال ـــــة المخزن ـــــذا فقـــــد أســـــند الذهني ـــــك الاســـــتعارات، ل ـــــنهم حـــــول تل علـــــى التواضـــــع بي

فضــــــــاءات إلى الشــــــــاعر محمــــــــد الثبيــــــــتي (ابــــــــن الصــــــــحراء) كثــــــــيراً مــــــــن أحــــــــوال الــــــــنفس الإنســــــــانية 
 الصحراء، ومن ذلك قوله:

 تيرقصت له تلك المسافاتُ ال
 )١(تهوى أكاذيبَ السراب

ــــــب) وهــــــي جمــــــع (كــــــذب) لقــــــد أســــــند الشــــــ ــــــب (مضــــــاف)اعر (الأكاذي  إلى الســــــراب، فالأكاذي
ـــــه)، و(الكـــــذب)  ـــــل عاقـــــلفعـــــل قـــــولي والســـــراب (مضـــــاف إلي ـــــهي أ ،وصـــــيغة مـــــن صـــــيغ التخيي  إن
ـــــــا: قـــــــال و   كـــــــذب عمـــــــل لا ينجـــــــزه إلاال، فاســـــــتفهموأخـــــــبر و ذكـــــــر عمـــــــل ينجـــــــز بـــــــالكلام كقولن

ــــه الإنســــان ــــد النــــاطق المخهــــو ، لأن ــــالكلام غــــير الــــواعي القــــادر علــــى إخفــــاء الحلــــوق الوحي قــــائق ب
الشـــــيء خـــــلاف حقيقتـــــه، ولمـــــا   . والكـــــذب كـــــذلك مقولـــــة ذهنيـــــة تعـــــني أن يكـــــونالمطـــــابق للواقـــــع

                                                        
، والســـــــراب ١/٣٠١، يقـــــــول العــــــرب: "كـــــــذبتك عينــُـــــك: أرتــــــك مـــــــا لا حقيقــــــة لـــــــه"، انظـــــــر أســــــاس البلاغـــــــة ٢٥٨) الــــــديوان ص (١

 .٣/٢٧٠طئاً بالأرض، لاصقاً đا، كأنه ماءٌ جارٍ"، انظر لسان العرب هو "الذي يكون نصفَ النهار لا
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ـــــدفعنا لا  ـــــا ت ـــــة علـــــى طريقـــــة تفكيرن ـــــة ذهنيـــــة فـــــإن النســـــقية الاســـــتعارية المهيمن كـــــان الكـــــذب مقول
خــــــــلال التجربــــــــة، ومــــــــن هــــــــذه التجــــــــارب تصــــــــور الشــــــــاعر  شــــــــعورياً إلى تصــــــــوّر (الكــــــــذب) مــــــــن

فـــــإذا  ،للكـــــذب مـــــن خـــــلال (الســـــراب) الـــــذي يتخيلـــــه العطشـــــان مـــــاءً في صـــــحراء جافـــــة وحـــــارة
الـــــذين كفـــــروا أعمـــــالهم  و اقـــــترب منـــــه تلاشـــــى، وفي القـــــرآن الكـــــريم يقـــــول االله ســـــبحانه وتعـــــالى: (

كســـــرابٍ بقيعـــــةٍ يحســـــبه الظمـــــآن مـــــاءً حتـــــى إذا جـــــاءه لـــــم يجـــــده شـــــيئاً ووجـــــد االله عنـــــده 
ـــاه حســــابه واالله ســــريع الحســــاب ، وإذا كـــــان الســــراب يعــــني أن يكــــون الشــــيء خـــــلاف )١()فوفَّـ

 .طيع تصوّر (الكذب) من خلال صورتهالحقيقة فإننا نست

đــــا عــــن بقيــــة المخلوقــــات، ومــــن هــــذه الــــنعم  وااً كثــــيرة تميــــز ولقــــد أنعــــم االله علــــى بــــني آدم نعمــــ     
اقـــــرأ وربـــــك الأكـــــرم الـــــذي علّـــــم بـــــالقلم، قـــــراءة اللغـــــة وكتابتهـــــا، يقـــــول االله ســـــبحانه وتعـــــالى: (

فإĔـــــا ثابتـــــة غـــــير متطـــــورة ، وإن كـــــان لـــــبعض الحيوانـــــات لغـــــة )٢()علـّــــم الإنســـــان مـــــا لـــــم يعلـــــم
 أمـــــا طبيعيـــــة وغريزيـــــة غـــــير قابلـــــة للتطـــــور،ومحـــــدودة مـــــن حيـــــث العلامـــــات الدالـــــة علـــــى حاجـــــات 

ـــــو آدم فجـــــوهر اللغـــــة الإنســـــانية  ـــــه بن ـــــذي تفـــــرد ب ـــــه عمـــــن ســـــواهمهـــــو العقـــــل ال ، إذ يســـــتطيعون ب
وإدراكهــــــا والــــــتحكم بــــــالنفس وضــــــبط ذات الصــــــبغة التواضــــــعية الثقافيــــــة قــــــراءة العلامــــــات اللغويــــــة 

د وتغيــــير العلاقــــات بــــين الــــدال والتوالــــ القابــــل للتطــــور والرمــــوز، وهــــي نظــــام مــــن العلامــــات الغرائــــز
 . والمدلول

الوســــــائل  ىحـــــدإوهـــــي  -وفي فضـــــاء الصـــــحراء نجـــــد الشـــــاعر محمـــــد الثبيـــــتي يســـــند (اللغـــــة)      

                                                        
 .٣٩) سورة النور الآية (١
  .٥-٤) سورة العلق الآية (٢
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إلى الــــــبرق، يقــــــول  - )١(الإنســــــان عــــــن أحــــــوال نفســــــه ويصــــــنع đــــــا أعمــــــالاً لغويــــــةالــــــتي يعــــــبر đــــــا 
 الثبيتي:

 )٢(فتنتشي لغة البروق

ـــــــة فـــــــإن اللغـــــــة       ـــــــب النحـــــــوي لهـــــــذه الجمل ـــــــبروق، وحســـــــب التركي أســـــــند الشـــــــاعر اللغـــــــة إلى ال
(مضــــــاف) والــــــبروق (مضــــــاف إليــــــه)، و(اللغــــــة) مقولــــــة ذهنيــــــة إدراكيــــــة يتصــــــورها عقــــــل الإنســــــان 

لتجربــــــة، ولقــــــد تصــــــور الشــــــاعر في ا اقمـــــن خــــــلال العلامــــــات اللغويــــــة الــــــتي يقرأهــــــا ويفهمهـــــا وفــــــ
ــــــتي  تعتلــــــي سمــــــاء الصــــــحراء إنســــــان لــــــه لغــــــة، ولغــــــة هــــــذه الســــــحابة هــــــذا الــــــنص أن الســــــحابة ال

(الـــــبروق) الـــــتي تخـــــبر الإنســـــان đطـــــول المطـــــر. إن هـــــذه الاســـــتعارة الـــــتي تصـــــور الشـــــاعر اللغـــــة مـــــن 
ي شـــــــعره الـــــــذين يعيشـــــــون معـــــــه في صـــــــحراء خلالهـــــــا تنســـــــجم مـــــــع ثقافـــــــة الشـــــــاعر وثقافـــــــة متلقّـــــــ

تهم هــــــذه الحاجــــــة إلى قــــــراءة لغــــــة جافــــــة، فهــــــم أشــــــد النــــــاس حاجــــــةً إلى قطــــــرة مــــــاء، وقــــــد دفعــــــ
 .قراءة فيها إسقاط لأحوال النفس البشرية في فضاء القحط البروق

ـــــــة علـــــــى مـــــــا يحـــــــدث داخـــــــل العلاقـــــــات الإنســـــــانية       وتخضـــــــع بعـــــــض المقـــــــولات الذهنيـــــــة الدال
ـــــة علـــــى الإحســـــاس أو )٣(للتصـــــورات الاســـــتعارية، ومـــــن هـــــذه المقـــــولات (الذلـــــة) ، وهـــــي لفظـــــة دال

الحالــــــة النفســــــية الــــــتي تعــــــتري الإنســــــان حينمــــــا ēــــــيمن عليــــــه ســــــلطة قويــــــة فيضــــــعف ويلــــــين، وقــــــد 

                                                        
) أدرجــــــت (اللغــــــة) ضــــــمن أحــــــوال الــــــنفس الإنســــــانية لأن الحالــــــة النفســــــية هــــــي الــــــتي تــــــدفع الإنســــــان إلى القــــــراءة والتحــــــدث، فقــــــد (١

 ع سكانَ الصحراء إلى قراءة لغة البروق، كما أن (اللغة) في حد ذاēا غير حسية.دفع (العطش) و(الاشتياق) للربي
 .٥/٥٠٨، واللغة "أصوات يعُبرِّ đا كل قومٍ عن أغراضهم"، انظر لسان العرب ١٦الديوان ص (٢)
ذهنيـــــــة إلا بمـــــــا ، وهكـــــــذا فـــــــإن المعـــــــاجم لا تســـــــتطيع تفســـــــير المقولـــــــة ال٢/٤٦٧) جـــــــاء في لســـــــان العـــــــرب "الـــــــذُّلُّ نقـــــــيض العـــــــز" (٣

يناقضــــــها، لأن القــــــارئ يــــــدرك معــــــنى هــــــذه الكلمــــــة بنــــــاء علــــــى التجــــــارب الحياتيــــــة الــــــتي يتصــــــور الذلــــــة مــــــن خلالهــــــا (أســــــرى الحــــــرب، 
 الخاسرون، البؤساء) وغيرهم.
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ــــــل، يقــــــول االله جــــــلَّ وعــــــلا: ( ــــــة في التنزي ــــــن وردت هــــــذه المقول ــــــذُّلِّ م ــــــاح ال ــــــض لهمــــــا جن واخف
ــــاني صــــغيراً) ــــة) مق)١(الرحمــــة، وقــــل ربِّ ارحمهمــــا كمــــا ربي ــــة غــــير ، ولمــــا كانــــت (الذل ولــــة ذهني

حســـــية فقـــــد اســـــتعار االله ســـــبحانه وتعـــــالى لهـــــا عنصـــــراً حســـــياً وهـــــو جنـــــاح الطـــــائر لكـــــي نســـــتطيع 
 تصورها.

ـــــــاً       ـــــــتي مخاطب ـــــــة إلى أحـــــــد متعلقـــــــات فضـــــــاء الصـــــــحراء، يقـــــــول الثبي وقـــــــد أســـــــند الشـــــــاعر الذل
 النخل الذي شبه نفسه đا وفضلّها على جميع متعلقات الفضاء:

 أيها النخل
 شجر الهزيليغتابك ال

 )٢(ويذمك الوتد الذليل

فحســـــب التركيـــــب النحــــــوي لهـــــذا الــــــنص، فـــــإن لفظـــــة الوتــــــد (فاعـــــل) والــــــذليل (نعـــــت أو صــــــفة) 
للوتــــــد، وبنــــــاءً علــــــى هــــــذا التركيــــــب النحــــــوي فــــــإن الشــــــاعر أســــــند (الذلــــــة) وهــــــي مــــــن متعلقــــــات 

الوتــــــد الإنســــــان إلى الوتــــــد، ولمــــــا كانــــــت الذلــــــة مقولــــــة ذهنيــــــة فــــــإن الشــــــاعر تصــــــورها مــــــن خــــــلال 
المغـــــروس داخـــــل الأرض، وهنـــــا تحـــــدث المفارقـــــة الـــــتي أرادهـــــا الشـــــاعر بـــــين النخـــــل العزيـــــز الشـــــامخ 
ـــــــد فإننـــــــا نســـــــتطيع  ـــــــت هـــــــذه صـــــــورة الوت ـــــــذليل المغـــــــروس داخـــــــل الأرض، وإذا كان وبـــــــين الوتـــــــد ال

 تصور الذلة من خلالها.

ــــــون بالأنســــــنة والمغــــــرم وإن فضــــــاءات الصــــــحراء       بحبهــــــا مجــــــرد لم تعــــــد مــــــع هــــــذا الشــــــاعر المفت
الــــــتي أصــــــلتها الرؤيــــــة والانفعــــــالات محملــــــة بــــــالقيم  فضــــــاءات أمكنــــــة جامــــــدة، إĔــــــا غــــــدت عنــــــده

                                                        
 .٢٤) سورة الإسراء، الآية (١
  .١٨) الديوان ص(٢
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، فالإحســــــاس بالغربــــــة دفعــــــت الشــــــاعر إلى أنســــــنة هــــــذه الأمكنــــــة وإلى تصــــــور أحــــــوال الرومنســــــية
 النفس من خلالها، ومن هذه الأحوال قول الثبيتي:

 )١(حزن الصحاري

لا تســـــتطيع تفســـــير المقـــــولات الذهنيـــــة إلا بنقيضـــــها، وعــــــادة  وكمـــــا ذكـــــرت ســـــابقاً فـــــإن المعـــــاجم
ــــذهن  ــــة ذهنيــــة (الفــــرح، الســــرور)، وهــــذه المقــــولات الــــتي يــــدركها ال مــــا يكــــون النقــــيض نفســــه مقول
ــــتي نتصــــور الحــــزن مــــن خلالهــــا  ــــة ال ــــة. ومــــن اســــتعارات التجرب نســــتطيع تصــــورها مــــن خــــلال التجرب

ـــــدموع، شـــــحوبة الوجـــــه وجفافـــــه، الصـــــمت) وغيرهـــــا. إننـــــا إذا حاولنـــــا تصـــــور حـــــزن الصـــــحراء   (ال
ونحـــــن نشـــــترك معـــــه في إدراك فضـــــاءات الصـــــحراء كوننـــــا نعـــــيش معـــــه فيهـــــا،  ،كمـــــا أدركـــــه الشـــــاعر

ــــــــذاكرة ســــــــتحاول اســــــــتخراج صــــــــورة الأرض الجافــــــــة والشــــــــاحبة مــــــــن قلــــــــة القطــــــــر، كمــــــــا  فــــــــإن ال
، فـــــإذا  ســـــيحاول الـــــذهن ربـــــط طبيعـــــة الإنســـــان الحـــــزين وطبيعـــــة الأرض لكشـــــف البنيـــــة التشـــــبيهية

وجهـــــه ويشـــــحب وتـــــدمع عينـــــاه ويظـــــل صـــــامتاً  كــــان الإنســـــان الحـــــزين الممتنـــــع عـــــن الطعـــــام يجـــــفّ 
وصــــابراً حــــتى ينجلــــي حزنــــه، فإننــــا نســــتطيع تصــــور ذلــــك مــــن خــــلال صــــورة الصــــحراء الجافــــة الــــتي 

 تنتظر هطول المطر وخروج الربيع.

قــــــــات بــــــــين المســــــــتعار ي تنســــــــجم العلانســــــــقية الاســــــــتعارة لكــــــــ البيئيــــــــة فيوتــــــــتحكم الثقافــــــــة      
المســــــتعار لــــــه في أذهــــــان متلقيهــــــا، فــــــإذا كــــــان ســــــاكنو الصــــــحراء الجافــــــة بحاجــــــة إلى الغــــــيم لكــــــي و 

يخفــــف عــــنهم أشــــعة الشــــمس الحارقــــة وإلى المطــــر لــــيرويهم ويخــــرج زرعهــــم، فإننــــا ســــنجد العكــــس 
 بانتظــــــــام،تمامــــــــاً عنــــــــد ســــــــاكني الفضــــــــاءات الــــــــتي يتســــــــاقط المطــــــــر علــــــــى أراضــــــــيها طــــــــوال العــــــــام 

ــــه كــــل ســــنجد هم يفرحــــون بــــانجلاء الغــــيم وبــــزوغ  الشــــمس، بــــل لم يعــــد للربيــــع الــــذي ينظــــرون إلي
                                                        

 .٢/٧٦انظر لسان "، نقيضُ الفرحَ وهو خلافُ السُّرور، والحزن "١٧٨) السابق ص(١
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فـــــدلالات الأنســـــنة  يـــــوم وفي كـــــل مكـــــان قيمـــــة مثـــــل القيمـــــة الـــــتي نجـــــدها عنـــــد ســـــاكني الصـــــحراء.
لـــــذلك نجـــــد الحـــــزن  الشـــــاعر،الـــــذي يعـــــيش فيـــــه الطبيعـــــي أو المـــــدني مرتبطـــــة بخصوصـــــيات الفضـــــاء 

إلى الســـــحب والغيـــــوم في الشـــــعر الرومنســـــي العـــــربي الـــــذي قالـــــه الشـــــاعر المهـــــاجر في بـــــلاد  مســـــنداً 
 :يليا أبو ماضي في ديوان الجداولقول إلسحاب والغيم، من ذلك ا

 السحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين
 والشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين

 ؟بماذا تفكرين ..سلمى
 ؟بماذا تحلمين ..سلمى

الاســـــتعارات عنــــد الشـــــاعر محمـــــد الثبيــــتي، ويمكـــــن لنـــــا  ثقافـــــة الصــــحراء في نســـــقولقــــد أثـــــرت      
ــــــلا شــــــك مــــــع ثقافــــــة ســــــاكني  اكتشــــــاف ذلــــــك مــــــن خــــــلال بعــــــض الاســــــتعارات الــــــتي تنســــــجم ب

 الصحراء، ومن هذه الاستعارات قول الثبيتي:

 عندما تعشقين
 )١(يفاخرُ وردُ الربى بشذاه

ـــــــــة وحســـــــــب التركيـــــــــب النحـــــــــوي في  ـــــــــإن كمل  "ورد"(فعـــــــــل) وكلمـــــــــة  "يفـــــــــاخر"هـــــــــذا الـــــــــنص، ف
ليــــــــه مــــــــا ذكرنــــــــاه (فاعــــــــل)، أي أن الشــــــــاعر أســــــــند الفخــــــــر إلى الــــــــورد الــــــــربى، والفخــــــــر ينطبــــــــق ع

لتفاعــــــــــل الاجتمــــــــــاعي في بيئــــــــــة دال علــــــــــى افهــــــــــو فعــــــــــل قــــــــــولي عاقــــــــــل بالنســــــــــبة إلى الكــــــــــذب، 

                                                        
ـــــتعظم والتكـــــبر" انظـــــر لســـــان ٢٢٨الـــــديوان ص (١) ـــــر: ال ، "وتفـــــاخر القـــــومُ: فخـــــر بعضـــــهم علـــــى بعـــــض، والتفـــــاخر: التعـــــاظم. والتفخُّ

 .٥/٩٩العرب 
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كــــــذلك  الفخــــــرو  .ويتشــــــكل عــــــبر اللغــــــة التواصــــــلية ســــــند عــــــادة إلى الإنســــــان،م، وهــــــو مخصوصــــــة
مقولــــة ذهنيــــة يمكــــن لنــــا تصــــورها مــــن خــــلال بعــــض التجــــارب الحياتيــــة، وقــــد كانــــت العــــرب قــــديماً 
تفـــــــــاخر بأنســـــــــاđا وبطولاēـــــــــا. إن هـــــــــذه الاســـــــــتعارة تنســـــــــجم ثقافيـــــــــاً عنـــــــــد ســـــــــاكني الصـــــــــحراء 

النهــــــر وباتــــــت الصــــــحراء شــــــهباء قاحلــــــة  ، فــــــإذا انقطــــــع القطــــــر وجــــــفّ خصوصــــــا والشــــــاعر مــــــنهم
النـــــاس حاجـــــة إلى المطـــــر، وإذا نـــــزل المطـــــر وخـــــرج الربيـــــع وفـــــاح شـــــذى وروده  ســـــكاĔا أشـــــدّ  فـــــإنّ 

فســـــيفتنهمِ لا محالـــــة هـــــذا المنظـــــر، بـــــل إننـــــا سنتصـــــور كيـــــف يمكـــــن للـــــورد أن يفـــــاخر بشـــــذاه أمـــــام 
أعـــــين أبنـــــاء الصـــــحراء الـــــذين بـــــاتوا أشـــــهراً طويلـــــة ينتظـــــرون هـــــذا المنظـــــر الفـــــاتن، وإذا كـــــان هـــــذا 

 فإننا نستطيع تصور الفخر من خلاله.ناء الصحراء رد الربيع في أعين أبحال و 

 وما يتصل بأنسنة الفضاءات الزراعية أيضاً قول الثبيتي:     

 أجيءُ إليكِ مع الغيث أهمي
 وأبذر بين جراحكِ اسمي

 أشق إليكِ 
 هموم الحصاد
 وخوف السنابل

 أشقُّ إليكِ 
 )١(طموح الجراد

                                                        
، والجـــــراد الحشـــــرة المعروفـــــة وسمـــــي بـــــذلك لأنـــــه إذا جـــــرد الأرضَ احتنـــــك مـــــا عليهـــــا مـــــن النبـــــات فلـــــم يبـــــقَ منـــــه ١٥٥) الـــــديوان ص(١

، والطمـــــــح في اللغـــــــة أن يمتـــــــد البصـــــــر ويعلـــــــو إلى شـــــــيء، انظـــــــر لســـــــان العـــــــرب ١/٢٠٤أزالـــــــه تمامـــــــاً، انظـــــــر لســـــــان العـــــــرب شـــــــيئاً أي 
 ، وتستعمل في وقتنا الحاضر بمعنى الإرادة، والطموح إلى الهدف النظر إليه لنيل المراد.٤/١٩٤
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(فضــــــاء الحقــــــول) لكــــــي يصــــــور لمحبوبتــــــه الــــــتي لقــــــد اســــــتعار الشــــــاعر أحــــــد الفضــــــاءات الزراعيــــــة 
يخاطبهــــــــا كيــــــــف أن طريقــــــــه إليهــــــــا شــــــــاق ومتعــــــــب ومرهــــــــق، وعلــــــــى رغــــــــم صــــــــعوبته فإنــــــــه يظــــــــل 
متماســــــكاً وقويــــــاً لكــــــي يثبــــــت لهــــــا صــــــدق حبــــــه وإخلاصــــــه، وإذا تأملنــــــا هــــــذا الــــــنص فإننــــــا نجــــــد 

صـــــــر عـــــــدداً مـــــــن أحـــــــوال الـــــــنفس الإنســـــــانية الـــــــتي اســـــــتعارها الشـــــــاعر وأســـــــندها إلى بعـــــــض العنا
ـــــــب النحـــــــوي)١(الفضـــــــائية، ومنهـــــــا قولـــــــه: (طمـــــــوح الجـــــــراد) ذه في هـــــــ والـــــــدلالي ، وحســـــــب التركي

الجملـــــــة، فـــــــإن كلمـــــــة طمـــــــوح (مضـــــــاف) والجـــــــراد (مضـــــــاف إليـــــــه)، أي أنـــــــه أســـــــند الطمـــــــوح إلى 
الجــــراد، وبنــــاءً علــــى المعــــنى اللغــــوي فــــإن (الطمــــوح) مــــن متعلقــــات الإنســــان، وقــــد تشــــبعت هـــــذه 

ــــــــزمن بمعــــــــانٍ  عــــــــدة يمكــــــــن لنــــــــا إدراكهــــــــا مــــــــن خــــــــلال الإرادة الداخليــــــــة للــــــــنفس اللفظــــــــة عــــــــبر ال
الإنســــــانية الــــــتي تنظــــــر بعيــــــداً فــــــتطمح إلى شــــــيء. إننــــــا نطمــــــح علــــــى ســــــبيل المثــــــال إلى الحصــــــول 

، ل جيـــــــد أو مرتبـــــــة اجتماعيـــــــة مرموقـــــــةعلـــــــى درجـــــــة علميـــــــة عاليـــــــة، أو إلى الحصـــــــول علـــــــى عمـــــــ
ــــة يمكــــن لنــــا تصــــور  ــــة ذهني ــــإن لفظــــة الطمــــوح تعــــد مقول ها مــــن خــــلال التجربــــة، فكيــــف وهكــــذا ف

لغيـــــث وبـــــذر اسمـــــه بـــــين جـــــراح محبوبتـــــه تصـــــور الشـــــاعر طمـــــوح الجـــــراد؟ إن الشـــــاعر لمـــــا همـــــى مـــــع ا
المحافظــــة علــــى هــــذه الســــنابل الــــتي  قدرتــــه فخــــرج الــــزرع علــــى صــــورة ســــنابل أراد أن يصــــور لمحبوبتــــه

بعيــــــد فيدفعــــــه خرجــــــت منهمــــــا، فتصــــــوّر أن الجــــــراد الجــــــائع الــــــذي ينظــــــر إلى هــــــذه الســــــنابل مــــــن 
جوعــــــه إليهــــــا فإنــــــه يطمــــــح إلى لإزالتهــــــا، وإذا كــــــان فعــــــل الجــــــراد في الســــــنابل đــــــذه الصــــــورة فإننــــــا 

 نستطيع تصور الطموح من خلاله.

ومـــــن متعلقـــــات فضـــــاء الصـــــحراء الـــــتي تصـــــور الشـــــاعر محمـــــد الثبيـــــتي الأحـــــوال النفســـــية مـــــن      

                                                        
ــــــــة قــــــــد يشــــــــترك ) وفي قولــــــــه أيضــــــــاً (همــــــــوم الحصــــــــاد) و(خــــــــوف الســــــــنابل)، ولكنــــــــني أهملتهمــــــــا لأن ا(١ لأولى (مجــــــــاز مرســــــــل)، والثاني

الإنســــــان مــــــع الحيــــــوان في (الخــــــوف)، ويمكــــــن لنــــــا تصــــــور ذلــــــك عنــــــدما تفــــــر البهيمــــــة مــــــن الإنســــــان فهــــــي تخــــــاف منــــــه، لــــــذا فإĔــــــا 
 (تشخيص) وليست (أنسنة).



٩١ 
 

ن جـــــذر لغــــوي واحــــد إلا أن كملـــــة خلالهــــا (الــــريح)، وعلـــــى رغــــم أن (الــــريح والريـــــاح) كلمتــــان مــــ
وأمـــــا عـــــادٌ ، يقـــــول العزيـــــز الحكـــــيم: (واللعـــــن (الـــــريح) في القـــــرآن الكـــــريم تـــــأتي في ســـــياق العـــــذاب

ــــة ــــريحٍ صرصــــرٍ عاتي ، بينمــــا تــــأتي كلمــــة (الريــــاح) في ســــياق الخــــير والمنفعــــة، يقــــول )١()فــــأهلكوا ب
ــــا مــــن الاالله جــــلَّ جلالــــه: ( ــــواقِحَ فأنزلْن ــــاحَ ل ــــتم وأرســــلْنا الرِّي نَاكُمُوهُ ومــــا أن ــــقيـْ ــــماء مــــاءً فأَسْ سَّ

 ، وقد أسند الشاعر أحد أحوال النفس الإنسانية إلى الريح في قوله:)٢()لهُ بخازنِينَ 

 )٣(كفكفي وجعَ الريحِ 

ـــــه)،  مـــــنإن الموقـــــع الإعـــــرابي لكلمـــــة (الوجـــــع) في هـــــذه الجملـــــة المقتبســـــة  ـــــه ب ـــــتي (مفعول شـــــعر الثبي
وهـــــــي مضـــــــاف وكلمـــــــة (الـــــــريح) مضـــــــاف إليـــــــه، أي أن الشـــــــاعر أنســـــــن (الـــــــريح) حينمـــــــا أســـــــند 
(الوجـــــع) إليهـــــا والوجــــــع مـــــن متعلقــــــات أحـــــوال الـــــنفس الإنســــــانية، وعلـــــى رغــــــم محاولـــــة المعــــــاجم 
اللغويـــــة وصـــــف الوجـــــع وتفســـــيره إلا أنـــــه مـــــن الصـــــعب إدراك الوجـــــع مـــــن خـــــلال الكلمـــــات، إننـــــا 

اج إلى اســـــــتعارة التجربـــــــة الـــــــتي نتصـــــــور مـــــــن خلالهـــــــا (الوجـــــــع)، وبـــــــالرجوع إلى الـــــــذاكرة الـــــــتي نحتـــــــ
نــــــا đــــــا صــــــورة الــــــريح القويــــــة وانفعالاēــــــا والأصــــــوات المخيفــــــة الــــــتي تصــــــدرها، وبمقارنــــــة هــــــذه خزّ 

، وإذا  تشـــــبيهية قويـــــةبنيـــــة ع نجـــــد بينهمـــــا الصـــــورة الـــــتي عليهـــــا الـــــريح بصـــــورة الإنســـــان الـــــذي يتوجّـــــ
 ح كذلك فإننا نستطيع تصور الوجع من خلالها.كانت الري

                                                        
 .٦سورة الحاقة، الآية  (١)
 .٢٢) سورة الحجر، الآية (٢

، وكمـــــــا رأينـــــــا في ٦/٤٠٣م جـــــــامع لكـــــــل مـــــــرض مـــــــؤلم" انظـــــــر لســـــــان العـــــــرب ، والوجـــــــع في أصـــــــل اللغـــــــة "اســـــــ٣١٧الـــــــديوان ص (٣)
المعـــــاني الســـــابقة لأحـــــوال الـــــنفس فـــــإن المعجـــــم اللغـــــوي غـــــير قـــــادر علـــــى وصـــــف (الوجـــــع) وصـــــفاً دقيقـــــاً، فلربمـــــا توجّـــــع الإنســـــان مـــــن 

ــــــة  مــــــن الممكــــــن تصــــــور  ها مــــــن خــــــلال ضــــــربة أصــــــابته ولــــــيس بالضــــــرورة أن يكــــــون الوجــــــع مــــــن مــــــرض، فــــــالوجع حالــــــة نفســــــية داخلي
 التجربة التي نرى đا إنسان يتوجع (إصدار بعض الأصوات، انفعالات الجسد وحركاته، الجلوس على الأرض) وغيرها.



٩٢ 
 

ولم يكتـــــــــفِ الشـــــــــاعر بأنســـــــــنة متعلقـــــــــات فضـــــــــاء الصـــــــــحراء الجامـــــــــدة، بـــــــــل نجـــــــــده يؤنســـــــــن      
ــــزمن العــــربي القــــديم،  ــــذاكرة بالشــــاعر إلى ال الكائنــــات الحيــــة داخــــل الفضــــاء نفســــه، لقــــد عــــادت ال

ول الثبيــــــتي واصــــــفاً فرســــــه الــــــتي تناصــــــبه غوايــــــات الرمــــــال، يقــــــعلــــــى وتصــــــور نفســــــه وهــــــو راكــــــب 
 فرسه:

 أرقيت عِفَّتها بفاتحة الكتاب
 قبلتها..

 فاهتز عرش الرمل وانتثرت قوارير
 )١( السحاب

يعـــــود (هـــــاء) الضـــــمير المؤنـــــث في قـــــول الشـــــاعر (عفتهـــــا) علـــــى (الفـــــرس)، أي أن الشـــــاعر أســـــند 
م العفـــــة وهـــــي مـــــن متعلقـــــات الإنســـــان إلى الفـــــرس، والعفـــــة ســـــلوك إنســـــاني ودافـــــع نفســـــي يـــــتحك

، ولمــــــا ويكبحهــــــا ويــــــروض غرائــــــز الإنســــــان بــــــالغرائز الــــــتي قــــــد يشــــــترك đــــــا الإنســــــان مــــــع الحيــــــوان
حـــــــاول الشـــــــاعر تشـــــــبيه محبوبتـــــــه بـــــــالفرس وهـــــــو حيـــــــوان مؤنـــــــث غـــــــير عاقـــــــل أراد أن يســـــــتعير لـــــــه 
إحــــدى الصــــفات الإنســــانية الــــتي تميــــز الإنســــان مــــن الحيــــوان، لــــذا فقــــد تصــــور الشــــاعر بنــــاءً علــــى 

بــــه مــــع فرســــه أĔــــا عفيفــــة لا تخونــــه أبــــداً فــــلا يركــــب علــــى ظهرهــــا ســــواه، وإذا التجربــــة الــــتي مــــرت 
 كانت أفعال الفرس مع راكبها على هذا المنوال فإننا نستطيع تصور العفة من خلالها.

ومـــــن أحـــــوال الـــــنفس الإنســـــانية الـــــتي تصـــــورها الثبيـــــتي مـــــن خـــــلال متعلقـــــات فضـــــاء الصـــــحراء     

                                                        
 .  ٤/٣٧٦، والعفة في أصل اللغة "الكفُّ عما لا يحل ويجمل" في ثقافة الإنسان، انظر لسان العرب ٧٧الديوان ص (١)



٩٣ 
 

 ، يقول:)١((الشيخوخة)

 )٢(ساعديه الطحالبُ شاخت على 

ــــــب ــــــب النصــــــي الفعــــــل الماضــــــي (شــــــاخ) إلى الطحال وهــــــي المــــــادة  ،أســــــند الشــــــاعر حســــــب التركي
الخضــــراء اللزجــــة المعروفــــة الــــتي تظهــــر فــــوق ســــطح الميــــاه الراكــــدة، وإذا مــــرَّ زمــــن طويــــل علــــى المــــاء 

الإنســـــان  الســـــاكن فـــــإن طبيعـــــة الميـــــاه تخلـــــق هـــــذه الطبقـــــة الخضـــــراء، وبمقارنـــــة طبيعـــــة الميـــــاه بطبيعـــــة
وظهــــــــرت عليــــــــه علامــــــــات الشــــــــيخوخة، فإنــــــــه يمكــــــــن لنــــــــا تصــــــــور  الــــــــذي اســــــــتبانت بــــــــه الســــــــنّ 

شـــــــيخوخة الميـــــــاه مـــــــن خـــــــلال الطحالـــــــب، وإن كـــــــان الشـــــــاعر حســـــــب التركيـــــــب النصـــــــي أســـــــند 
 الشـــــيخوخة إلى الطحالـــــب لا إلى المـــــاء فإنـــــه إنمـــــا فعـــــل ذلـــــك مجـــــازاً، وهـــــو بـــــلا شـــــك مجـــــاز مرســـــل

 .الرومنسيين للأرض وعناصرهاشعراء مستمد من تصور ال
  

                                                        
، ومـــــن وجهـــــة نظـــــري ٣/٥٠٠فيـــــه الســـــنُّ وظهـــــر عليـــــه الشـــــيب" انظـــــر لســـــان العـــــرب ) الشـــــيخ في أصـــــل اللغـــــة "الـــــذي اســـــتبانت (١

أننـــــا لا نســـــتطيع تصـــــور الشـــــيخوخة إلا مـــــن خـــــلال بعـــــض العلامـــــات الـــــتي تظهـــــر علـــــى جســـــد الإنســـــان وتـــــدل علـــــى أنـــــه دخـــــل في 
العلامــــات، لــــذا  مرحلــــة الشــــيخوخة، مــــن هــــذه العلامــــات ظهــــور الشــــعر الأبــــيض (الشــــيب) وتجعــــد الجلــــد وحدبــــة الظهــــر وغيرهــــا مــــن

 فإن الشيخوخة من متعلقات الإنسان غير الحسية وتدرج ضمن أحوال النفس.
 .٤/١٦١، والطحلب في أصل اللغة "خضرة تعلو الماء المزمن" انظر لسان العرب ٨١الديوان ص (٢)



٩٤ 
 

 متعلقات المدينة وأحوال النفس ٢-٢

ـــــة في       ـــــذكر في مســـــتهل هـــــذه الفقـــــرة بـــــأن مـــــن مظـــــاهر الحداث ـــــه الشـــــعر العـــــربي هـــــو ن شـــــعر أن
وهـــــــــذه دينـــــــــة بفضـــــــــاءاēا الجديـــــــــدة، كالشـــــــــارع والمطـــــــــار والمقهـــــــــى والمحطـــــــــة والحديقـــــــــة العامـــــــــة، الم

ـــــــة في المرتبـــــــة  للأنســـــــنة. ثريـــــــاً  الفضـــــــاءات كانـــــــت مجـــــــالاً  ـــــــأتي فضـــــــاءات المدين ـــــــتي ت وفي شـــــــعر الثبي
ة الثانيـــــة مـــــن حيـــــث كثـــــرة الاســـــتعارات الـــــتي أنســـــن đـــــا الفضـــــاء، وعلـــــى رغـــــم أن فضـــــاءات المدينـــــ

ــــــة بخــــــلاف فضــــــاء ــــــنفس  فضــــــاءات غــــــير طبيعي ــــــتي يتصــــــور أحــــــوال ال ــــــا نجــــــد الثبي الصــــــحراء إلا أنن
 الإنسانية من خلالها.

لـــــى نســـــقية الاســـــتعارات الـــــتي أنســـــن đـــــا الثبيـــــتي فضـــــاءات ولقـــــد هـــــيمن الفكـــــر الرومنســـــي ع     
ــــــة متعلقــــــات الإنســــــان الــــــتي تصــــــورها الشــــــاعر مــــــن خــــــلال فضــــــاءات  ــــــا مقارن المدينــــــة، وإذا حاولن

هـــــا يـــــد الإنســـــان بفضـــــاءات المدينـــــة، فـــــإن الصـــــحراء، وهـــــي بـــــلا شـــــك فضـــــاءات طبيعيـــــة لم تغيرّ 
لــــــتي نتصــــــور đــــــا الفضــــــاءين. إن مفارقــــــة بــــــين الصــــــفات الإنســــــانية ا الرومنســــــية ســــــتحدثالرؤيــــــة 

الإحســـــــــاس بالغربـــــــــة دفعـــــــــت هـــــــــذا الشـــــــــاعر الرومنســـــــــي إلى تصـــــــــوّر الحقـــــــــد مـــــــــن خـــــــــلال أحـــــــــد 
 متعلقات فضاء المدينة، يقول الثبيتي:

 غرفة بابها..
 )١(لا أظن لها أي بابٍ وأرجاؤها حاقدة

الغرفـــــــة  عناصـــــــرأحـــــــد متعلقـــــــات أحـــــــوال الإنســـــــان النفســـــــية (الحقـــــــد) إلى أحـــــــد الشـــــــاعر أســـــــند 
ــــــدها  ــــــا تحدي ــــــة، وإذا أردن ــــــة في هــــــذا الشــــــعر هــــــي أحــــــد متعلقــــــات فضــــــاء المدين (الأرجــــــاء)، والغرف

                                                        
ن"، انظـــــــر لســــــــان ، والحقـــــــد في أصـــــــل اللغـــــــة "إمســـــــاك العـــــــداوة في القلـــــــب والـــــــتربص لفرصـــــــتها، والحقـــــــد الضـــــــغ٣٥) الـــــــديوان ص(١

 .٥/٢٨، والغُرْفة العِلِّيّة لسان العرب ٢/١٢١العرب 



٩٥ 
 

ــــــ نقــــــول: إĔــــــا أحــــــد فضــــــاءات المنــــــزل الــــــذي صــــــنعه الإنســــــان بعقــــــلٍ واعٍ  دراكالإلــــــذاكرة و ا اقوف
داخـــــل فضـــــاءات المدينـــــة، وبـــــالرجوع إلى الـــــذاكرة فـــــإن فضـــــاء الغرفـــــة فضـــــاء مغلـــــق يحتـــــوي علـــــى 

، والحاجــــــة الــــــتي دفعــــــت الإنســــــان إلى صــــــنع الغرفــــــة đــــــذه الصــــــورة هــــــي أنــــــه أراد أن خمســــــة جُــــــدُر
ـــــــريح وأ ـــــــاخ، وهـــــــذه الحاجـــــــة تتعـــــــارض مـــــــع يتقـــــــي đـــــــا حـــــــرارة الشـــــــمس وانفعـــــــالات ال حـــــــوال المن

أو (التخوميــــــــة)  المفتوحــــــــة  الــــــــذي يتــــــــوق إلى الفضــــــــاءات الطبيعيــــــــةخصــــــــائص الفكــــــــر الرومنســــــــي 
ـــــك الفضـــــاءات الحـــــرة فكـــــالأفق والرصـــــي والدالـــــة علـــــى بدايـــــة  ســـــها يـــــد الإنســـــانلـــــتي لم تدنّ ا، تل

ــــاق مــــن الفضــــاء المغلــــق ي فإننــــا نســــ، وإذا كانــــت الغرفــــة فضــــاء يأســــر الشــــاعر الرومالرحيــــل والانعت
 نستطيع تصور الحقد من خلالها.

ومـــــــن متعلقـــــــات أحـــــــوال الـــــــنفس الإنســـــــانية الـــــــتي تصـــــــورها الشـــــــاعر مـــــــن خـــــــلال فضـــــــاءات      
ـــــــــة الصـــــــــداقة ـــــــــا في المبحـــــــــث الخـــــــــاص بـــــــــدلالات إدراك )١( المدين فضـــــــــاء المدينـــــــــة أن . وقـــــــــد لحظن
شــــــــكلت مجتمعــــــــةً فضــــــــاءً مــــــــدنياً إنســــــــانيا (غــــــــير واقعــــــــي) في حيــــــــاة الشــــــــاعر. دلالات الصــــــــداقة 

ونضــــــــيف في هــــــــذا الســــــــياق الجديــــــــد أن فعــــــــل صــــــــادق الــــــــذي يفيــــــــد في معــــــــاني الزيــــــــادة المبــــــــادرة 
 موجــــــودة،نيــــــة التفاعــــــل والاســــــتجابة يعــــــني كــــــذلك أن إمكا ،بالفعــــــل وطلبــــــه مــــــن الطــــــرف الآخــــــر

ـــــــه الإيجـــــــابي đـــــــذه العلاقـــــــة الروحيـــــــة  فـــــــلا يمكـــــــن أن نصـــــــادق مـــــــن لا يعـــــــبر عـــــــن رغبتـــــــه أو انفعال
الصــــــداقة، ولمــــــا كــــــان الفضــــــاء المــــــديني ومــــــن لا يعــــــبر عــــــن قدرتــــــه علــــــى ممارســــــة فعــــــل  العاطفيــــــة،
ومعـــــنى  ت أنســــنته.علــــى التفاعـــــل مــــع الصـــــديق فقــــد تمـــــه المختلفــــة في شـــــعر الثبيــــتي قـــــادراً بمكوناتــــ

(الصـــــــداقة) أو (الصـــــــديق) في أصـــــــل اللغـــــــة "الصـــــــداقة مصـــــــدر الصـــــــديق، واشـــــــتقاقه أنـــــــه صـــــــدقه 

                                                        
أدرجــــــت الصــــــداقة ضــــــمن متعلقــــــات (أحــــــوال الــــــنفس الإنســــــانية)، لأن الحالــــــة النفســــــية الــــــتي تعــــــترض الإنســــــان هــــــي الــــــتي دفعتــــــه  (١)

 إلى إنشاء صداقات وعلاقات مع الآخر.



٩٦ 
 

، ومـــــن وجهـــــة نظـــــري ألحـــــظ أن المعـــــنى اللغـــــوي لم )١(المـــــودة والنصـــــيحة، والصـــــديق المصـــــادق لـــــك"
ــــه الصــــدق والمــــودة،  ــــا ننــــدفع نحــــو الآخــــر إذا لمســــنا من يحــــدد الصــــداقة بشــــكل دقيــــق، وصــــحيح أنن

ــــــؤر إلا  ــــــو ة الــــــتي تحُــــــدد معــــــنى الصــــــداقة هــــــي: (أن الب ــــــس مــــــع الآخــــــر)، ول الألفــــــة والارتيــــــاح والأن
أبـــــدى أحـــــدهم صـــــدقاً ومـــــودةً لم تصـــــحبهما راحـــــة فإننـــــا حتمـــــاً لا نســـــتطيع مصـــــادقته، لـــــذا فـــــإن 
معــــنى الصــــداقة معــــنى نفســــي محــــض، فقــــد نصــــادق بشــــراً لأننــــا ارتحنــــا لهــــم، كمــــا أننــــا قــــد نصــــادق 

 ا.أمكنة إذا ارتحنا له

ــــة الإنســــان إلى       ــــدفع الغرب ــــذكره بمــــن دصــــوقــــد ت ــــه راحــــة أو أĔــــا ت اقة بعــــض الأمكنــــة لأĔــــا ēب
يحــــــــب، وتقتضــــــــي الصــــــــداقة وجــــــــود الصــــــــديق (الآخــــــــر) ومــــــــن غــــــــير وجــــــــود الصــــــــديق لا توجــــــــد 

 صداقة، يقول محمد الثبيتي:

 أصادق الشوارع
 والرمل والمزارع
 أصادق النخيل
 أصادق المدينة
 والبحر والسفينة
 والشاطئ الجميل
 أصادق البلابل
 والمنزل المقابل
 والعزف والهديل
 أصادق الحجارة

                                                        
 .٤/٢٥ مادة (صدق) انظر لسان العرب (١)



٩٧ 
 

 )١(والساحة والمنارة

وقعــــت هــــذه الألفــــاظ الدالــــة علــــى فضــــاءات المدينــــة (مفاعيــــل) للفعــــل (أُصــــادق)، والفاعــــل لقــــد 
علـــــى مضـــــمر تقـــــديره (أنـــــا) عائـــــد علـــــى الشـــــاعر، وصـــــيغة (أفُاعـــــل) مـــــن الفعـــــل (صَـــــدَقَ) تـــــدل 

 (الشاعر والفضاء).  طرفينالبين  (الصداقة)شاركة )، أي مالمفاعلة(

ورابطـــــــــة إن النســـــــــقية الاســـــــــتعارية تـــــــــدفعنا إلى تصـــــــــور (الصـــــــــداقة) بوصـــــــــفها مقولـــــــــة ذهنيـــــــــة      
مـــــن خـــــلال هـــــذه التجربـــــة الرومنســـــية، وهـــــي تجربـــــة اســـــتطاع الشـــــاعر đـــــا أن  نفســـــية واجتماعيـــــة

ــــــيصــــــادق الفضــــــاءات، كمــــــا اســــــتطاع بواســــــطة  ــــــتي ا اقاللغــــــة الاســــــتعارية أن يجعلنــــــا وف لــــــذاكرة ال
خزّنــــــــا đــــــــا فضــــــــاءات ذهنيــــــــة مفترضــــــــة لفضــــــــاءاته نتصــــــــور الصــــــــداقة مــــــــن خلالهــــــــا، وإن كانــــــــت 

 الـــــذي يتـــــوق إلى فضـــــاءات طبيعيـــــةنســـــي (مصـــــادقة فضـــــاءات المدينـــــة) تتعـــــارض مـــــع الفكـــــر الروم
نســـــنة، والأنســـــنة بحـــــد فـــــإن الشـــــاعر أراد هنـــــا مـــــن وجهـــــة نظـــــري أن يـــــدفع (الغربـــــة) بالأ ،متوحشــــة

كمــــــا أشــــــرت إلى ذلــــــك ســــــابقاً، ولقــــــد تصــــــورنا أن هــــــذه اēــــــا أحــــــد مفــــــاهيم الفكــــــر الرومنســــــي  ذ
أصـــــدقاء آخـــــرون للشـــــاعر أو بـــــديلون عـــــن هـــــي الأمكنـــــة الـــــتي تقـــــع داخـــــل حـــــدود فضـــــاء المدينـــــة 

الأحبــــــة الغـــــــائبين. إĔـــــــا أمــــــاكن ترمـــــــز لعلاقـــــــة حميميــــــة بـــــــين (الشـــــــاعر) وفضــــــاء (مكـــــــة المكرمـــــــة) 
دس، فقـــــد رمـــــزت (المنـــــارة) و(الســـــاحة) و(الحجـــــارة) لمكـــــة، وهـــــي بـــــلا شـــــك عناصـــــر فضـــــائية المقـــــ

 علاقة الشاعر بالبلد الحرام. كشفت لنالها تصور ذهني منغرس في الذاكرة  

ومـــــــن أحـــــــوال الـــــــنفس الإنســـــــانية الـــــــتي أســـــــندها الثبيـــــــتي إلى متعلقـــــــات فضـــــــاء الحـــــــرم المكـــــــي      
هنيــــــة وقيمــــــة إنســــــانية أخلاقيــــــة تمثلهــــــا المــــــرأة غالبــــــاً أكثــــــر الشــــــريف (الحيــــــاء)، و(الحيــــــاء) مقولــــــة ذ

مـــــن الرجـــــل، وفي التنزيـــــل أُســـــتعير الفضـــــاء ليتصـــــور القـــــارئ (الحيـــــاء) مـــــن خلالـــــه، يقـــــول االله جـــــلّ 

                                                        
 .١٤ص) الديوان (١
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أي أĔـــــــا مشـــــــت إلى موســـــــى عليـــــــه  )١()فجاءتـــــــه إحـــــــداهما تمشـــــــي علـــــــى اســـــــتحياءوعـــــــلا: (
 الكعبة المشرفة:ة. يقول الثبيتي وقد أسند الحياء إلى يالسلام مستح

 )٢(وغسلت وجهي في بياض حيائها

إن (هــــاء) الضـــــمير في قولـــــه (حيائهـــــا) عائـــــد حســـــب الســـــياق النصـــــي علـــــى فضـــــاء مكـــــة المكرمـــــة 
ذات دلالـــــــــة علـــــــــى يـــــــــة نفســـــــــية وتحديـــــــــداً (الكعبـــــــــة المشـــــــــرفة)، ولمـــــــــا كـــــــــان (الحيـــــــــاء) مقولـــــــــة ذهن

ة الشـــــاعر إلى تصـــــور الحيـــــاء قـــــد دفعـــــت النســـــقية الاســـــتعاريفالعلاقـــــات الإنســـــانية داخـــــل اĐتمـــــع 
والخجـــــل مـــــن خـــــلال الكعبـــــة المشـــــرفة الـــــتي تلفعـــــت بثيـــــابٍ ســـــوداء مثـــــل عبـــــاءة المـــــرأة، فـــــإذا كـــــان 

الــــــتي نتصــــــور (الحيــــــاء) شــــــكال مــــــن الأ وشــــــكلاً الإنســــــانية  إحــــــدى التجــــــارباللبــــــاس والاحتشــــــام 
 من خلالها فإننا بلا شك نستطيع تصور (الحياء) من خلال الكعبة.

ـــــ      ـــــل نجـــــده يؤنســـــن فضـــــاءاēا العلويـــــة، ولم يكت ـــــة الســـــفلية ب ـــــتي بأنســـــنة فضـــــاءات المدين فِ الثبي
 يقول وقد أسند (المراهقة) إلى أحد الكواكب المشعة في فضاء المدينة:

 أرى بين صدري وبين صراط الشهادة
 شمساً مُراهقةً 
 )٣(وسماءً مرابطةً 

أن الشـــــــــاعر أنســـــــــن وقعـــــــــت لفظـــــــــة (مُراهقـــــــــة) حســـــــــب التركيـــــــــب النصـــــــــي نعتـــــــــاً للشـــــــــمس، أي 
(الشــــــــمس) حينمــــــــا أســــــــند إليهــــــــا أحــــــــد متعلقــــــــات أحــــــــوال الــــــــنفس الإنســــــــانية، ويــــــــرى المحللــــــــون 

                                                        
 .٢/٢٠٤، والحياء في أصل اللغة التوبة والحشمة، انظر لسان العرب ٢٥) سورة القصص الآية (١
 .٣٠٤) الديوان ص(٢
  ، وقد دلَّ السياق النصي على أن هذه الشمس تعلو فضاء مدينة.٦٥) الديوان ص(٣
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يهـــــا (المراهـــــق) النفســـــانيون أن (المراهقـــــة) هـــــي المرحلـــــة مـــــن العمـــــر بـــــين الطفولـــــة والرشـــــد، يـــــدخل ف
فيهـــــا كـــــل أســـــلحته  النرجســـــية، ويســـــتخدملإثبـــــات الـــــذات الفرديـــــة بنـــــوع مـــــن في معركـــــة للبقـــــاء و 

ـــــة للـــــد ـــــة وفســـــيولوجية ونفســـــية، وتبـــــدأ المرحل ـــــة بتغـــــيرات بدني فاع عـــــن نفســـــه، وتتســـــم هـــــذه المرحل
. إننـــــا نتصـــــور (المراهقـــــة) بوصـــــفها مقولـــــة ذهنيـــــة )١(مـــــع محاولـــــة (المراهـــــق) أن يصـــــوغ لنفســـــه هويـــــة

مــــــن خــــــلال بعــــــض التجــــــارب والانفعــــــالات الفســــــيولوجية الــــــتي تظهــــــر في ســــــلوك (المراهــــــق وتــــــؤثر 
ولقـــــد تصـــــور الشـــــاعر (المراهقـــــة) مـــــن خـــــلال صـــــورة الشـــــمس الحـــــارة الـــــتي تقـــــف في كبـــــد  )،فيـــــه

ــــــات مقــــــدرēا علــــــى الإضــــــاءة، وإذا كانــــــت الشــــــمس كــــــذلك فإننــــــا نســــــتطيع  الســــــماء محاولــــــة إثب
 تصور (المراهقة) من خلالها.

ــــــنفس الإنســــــانية لي      đــــــا نطــــــق وفي القصــــــيدة نفســــــها، اســــــتعار الشــــــاعر بعضــــــاً مــــــن أحــــــوال ال
 صلة والقرية، يقول الثبيتي:البو 

 أتُدرك ما قالت البوصلة؟:
 زمني عاقر
 )٢(قريتي أرملة

) للفعــــــــل (قالــــــــت)، أي أن لقــــــــد وقعــــــــت لفظــــــــة (البوصــــــــلة) حســــــــب التركيــــــــب النصــــــــي (فــــــــاعلاً 
الشـــــاعر أنســـــن البوصـــــلة حينمـــــا أســـــند إليهـــــا القـــــول أو التحـــــدث أو اللغـــــة، وقـــــد أشـــــرتُ ســـــابقاً 

والأذهـــــــان، ولمـــــــا صـــــــنع الإنســـــــان البوصـــــــلة لتُعينـــــــه علـــــــى معرفـــــــة  إلى أن (اللغـــــــة) تــُـــــدرك بـــــــالعقول

                                                        
 ٣/٨٦م، ٢٠٠٥ن، دار نــــــــــوبليس، ، بــــــــــيروت، لبنــــــــــا١) انظـــــــــر المعجــــــــــم الموســــــــــوعي للتحليــــــــــل النفســــــــــي، عبــــــــــدالمنعم الحنفــــــــــي، ط(١

 (بتصرف).
، ورجــــــل أرمــــــل وامــــــرأة أرملــــــة: محتاجــــــة، ١/٦١، والبوصــــــلة "جهــــــاز تعُــــــين بــــــه الجهــــــات"، انظــــــر المعجــــــم الوســــــيط ٦٤) الــــــديوان ص(٢

 .٣/١٢٣والأرملة التي مات زوجها، انظر لسان العرب، 
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قــــادرة  الجهــــات، فقــــد تصــــور الشــــاعر اللغــــة مــــن خــــلال البوصــــلة الــــتي تــُــدلنا علــــى الجهــــات فكأĔــــا
تحـــــــدثنا وتخُبرنـــــــا. كمـــــــا أنســـــــن الشـــــــاعر (القريـــــــة) المؤنـــــــث لفظهـــــــا ، فهـــــــي علـــــــى التجريـــــــد والترميـــــــز

ــــزوج ، وهــــو )ند إليهــــا كلمــــة (أرملــــة)، و(الترمــــلحينمــــا أســــ مــــن وجهــــة نظــــري لــــيس مجــــرد مــــوت ال
ــــــة نفســــــية شــــــعورية  تحتــــــاج فيهــــــا المــــــرأة إلى جديــــــدة  ومنزلــــــة اجتماعيــــــةوفقــــــده جســــــدياً، إĔــــــا حال

زوجهـــــــا (المفقـــــــود) ليــُـــــدير شـــــــؤوĔا وينفـــــــق عليهـــــــا ويحميهـــــــا، وإذا كانـــــــت (القريـــــــة) تفقـــــــد أميرهـــــــا 
ــــة النفســــية الــــتي تكــــون وواليهــــا وتحتــــاج إلى مَــــن ينفــــق عليهــــا ويحميهــــا، فإننــــا نســــتطي ع تصــــور الحال

 .التي فقدت واليها عليها الأرملة من خلال القرية
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 خاتمة:

إلى تصـــــــــور (أحـــــــــوال الـــــــــنفس محمـــــــــد الثبيـــــــــتي  لقـــــــــد دفعـــــــــت النســـــــــقية الاســـــــــتعارية الشـــــــــاعرَ      
الإنســـــانية) مـــــن خـــــلال العناصـــــر الوجوديـــــة الحســـــية (الفيزيائيـــــة)، لأن الغيـــــاب الصـــــوري للمقولــــــة 

ــــــة  ــــــة  -الــــــتي تعُــــــد حســــــب أركــــــان الاســــــتعارة (مســــــتعاراً لــــــه)  -الذهني يحتــــــاج إلى اســــــتعارة التجرب
هـــــذه النســـــقية اســـــتطاع أنســـــنة الفضـــــاءات لأنـــــه وجـــــد تشـــــاđاً اق الحســـــية، لـــــذا فـــــإن الشـــــاعر وفـــــ

يــــه مــــن فضــــاءات بــــين التجربــــة الإنســــانية الــــتي نتصــــور đــــا أحــــوال الــــنفس وبــــين عــــالم الطبيعــــة بمــــا ف
ــــــة نفســــــهاأو وجــــــد فيهمــــــا معــــــادلين م )،(الصــــــحراء، والمدينــــــة فقــــــد  .وضــــــوعيين للتجربــــــة الوجودي

أنســـــن الشـــــاعر فضـــــاء الصـــــحراء لأنـــــه وجـــــد تشـــــاđاً بـــــين  كيـــــف -ســـــبيل المثـــــال  علـــــى -أدركنـــــا 
(طبيعـــــة الســـــراب) وبـــــين التجربـــــة الـــــتي نتصـــــور đـــــا (الكـــــذب). إن الشـــــاعر الرومنســـــي كمـــــا رأينـــــا 

) الـــــــذي تنعتـــــــق فيـــــــه القيـــــــود المعرفيـــــــة للشـــــــعر في هـــــــذا المبحـــــــث وباعتمـــــــاده علـــــــى (حلـــــــم اليقظـــــــة
ـــــال الشـــــعري(الكلاســـــيكي)  ـــــه المخي يفـــــتح في إدراكـــــه وإدراكنـــــا مجـــــالات اســـــتطاع أن ، وينشـــــط في

المســـــتوى الجســـــدي فقـــــط لا يخـــــص ذهنيـــــة جديـــــدة نتصـــــور مـــــن خلالهـــــا بـــــأن (الفضـــــاء إنســـــان)، 
 بل تعدى ذلك إلى المستوى النفسي أيضاً.

 أكثـــــــركانـــــــت وبمقارنـــــــة هـــــــذا المبحـــــــث بالمبحـــــــث الســـــــابق نســـــــتنتج أن فضـــــــاءات الصـــــــحراء       
إن هـــــذا  .أنســـــنة، وقـــــد جـــــاءت فضـــــاءات المدينـــــة بعـــــدها مـــــن حيـــــث الكثـــــرة الشـــــعرية الفضـــــاءات

الاســـــــتنتاج تفرضـــــــه نســـــــقية التصـــــــورات الاســـــــتعارية الـــــــتي ēُـــــــيمن علـــــــى طريقـــــــة تفكيرنـــــــا وتعتمـــــــد 
 .شاعر لطبيعة الفضاءات المؤنسنةأساساً على مدى إدراكنا وال
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 الخاتمة
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القائمـــــة في شـــــعر  ةســـــعى هـــــذا البحـــــث إلى الوقـــــوف علـــــى أهـــــم خصـــــائص الكتابـــــة الإنشـــــائي     
إن أبــــــرز النتــــــائج و . مكوناتــــــه الطبيعيــــــة والصــــــناعيةمحمــــــد الثبيــــــتي علــــــى أنســــــنة الفضــــــاء بمختلــــــف 

الذهنيـــــة لفهـــــم اللغـــــة، اك المكـــــان أحـــــد أهـــــم المكونـــــات أن إدر  إليهـــــا الدراســـــة هـــــي الـــــتي توصـــــلتْ 
ــــا مــــا ندركــــه ومــــا لا ندركــــه مــــن الألفــــاظ الــــتي أُطلقــــتْ ولا يمكــــن للمعــــاج  م اللغويــــة أن تكشــــف لن

لمـــــدرك، فالكرســـــي لشـــــيء الإدراك حســـــي مســـــبق  لتســـــمية الأشـــــياء المحسوســـــة، مـــــا لم يكـــــن لـــــدينا
يكـــــــون شـــــــبيهاً بالكراســـــــي الـــــــتي الـــــــذي يحـــــــاول وصـــــــفه اللغـــــــوي في معجمـــــــه لـــــــيس بالضـــــــرورة أن 

رأيناهـــــا وأدركنـــــا أشـــــكالها، كمـــــا جـــــرت عـــــادة اللغـــــويين علـــــى وصـــــف الأمـــــاكن المنـــــدثرة في جزيـــــرة 
 المنـــــدثرة ومحاولـــــة إدراكهـــــامكنـــــة الألأن وصـــــف ، موضـــــع)مكـــــان معـــــروف أو العـــــرب بأĔـــــا كـــــذا (

برهــــــةٍ إن حاولـــــت بعــــــد  -ة لا محالــــــ -لا يغـــــني الــــــذاكرة ولا يســـــمنها مــــــن جــــــوع، بـــــل ستضــــــعف 
 .ر الموضع الموصوفمن الزمن تذك

 محمـــــد تبـــــين أنفقـــــد  ،رسمـــــتُ đـــــا حـــــدود الفضـــــاء الـــــذهني ومرجعيتـــــهوحســـــب الدراســـــة الـــــتي      
ـــــدُسَّ كـــــان يختـــــار فضـــــاءاته بإتقـــــان، ويســـــلط الضـــــوء علـــــى أجزائهـــــا   الثبيـــــتي فيهـــــا رؤاه ووجهـــــات  ليَ

الاخــــــــتلاف والتمــــــــايز بعضــــــــها عــــــــن بعــــــــض لاكتشــــــــاف  الفضــــــــاءاتقــــــــد فصــــــــلتُ نظــــــــره، لــــــــذا ف
 متضــــــــادان فضــــــــاءان -رؤيتــــــــه  حســــــــب -، وهمــــــــا الشـــــــاعر وجهــــــــة نظــــــــروفــــــــق بينهــــــــا ل اضـــــــوالتف

، وقـــــد خصصـــــت لهمـــــا فصـــــلاً مـــــن هـــــذه الدراســـــة (فضـــــاء الصـــــحراء، وفضـــــاء المدينـــــة) :متقـــــابلان
 .لتقصي أثرهما في الإدراك الشعري

ــــة الأمــــا فضــــاء الصــــحراء        -فقــــد جعلــــه الثبيــــتي شــــاعر وهــــو الأصــــل الثقــــافي والجمــــالي في تجرب
ـــــــة وســـــــائر فضـــــــ -وهـــــــو شـــــــاعر رومنســـــــي  ـــــــتي يحـــــــن إلى أصـــــــولها، وإذا كانـــــــت الرواي اء الطبيعـــــــة ال

حــــدوده والفضــــاء  المكــــانعناصــــر الفنــــون القصصــــية الــــتي يعتمــــد المبــــدع عنــــد بنائهــــا علــــى وصــــف 
الفضـــــــاء عـــــــبر اختزلـــــــت  -كمـــــــا رأينـــــــا  - )الإدراك الشـــــــعري(الـــــــذي يحتويـــــــه بدقـــــــة، فـــــــإن حركـــــــة 

 .لفضاء الذي يحتويهمنها على المكان وا عناصر المكان التي أصبحت (فتحات) نطلّ 

ذهــــــني إلى فضــــــاءين: الأول فضــــــاء  -وجهــــــة النظــــــر  حســــــب-فقــــــد انقســــــمت أمــــــا المدينــــــة و      
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غـــــــير مرجعـــــــي تصـــــــورنا مـــــــن خلالـــــــه مدينـــــــة مكـــــــة المكرمـــــــة شـــــــرفها االله، والفضـــــــاء الآخـــــــر فضـــــــاء 
ـــــــه المدينـــــــة (امرجعـــــــي  لمغلقـــــــة) الـــــــتي تنـــــــاقض الطبيعـــــــة، وقـــــــد كرههـــــــا الشـــــــعراء تصـــــــورنا مـــــــن خلال

 .ومنهم الثبيتيالرومنسيون 

ــــــديهمالقــــــد تمكــــــن الشــــــاعر والمتلقــــــي بعــــــدما أصــــــبح       ــــــة   ل ــــــة كفاي ــــــة لغوي مــــــن وتواصــــــلية جمالي
ـــــة بحتـــــةإدراك الفضـــــاء إلى (أنســـــنته) عـــــبر الاتجـــــاوز  يحـــــاول الشـــــاعر  ســـــتعارة، وهـــــي مرحلـــــة إدراكي

لإدراك الشــــبه  ذهنــــهفيهــــا إثبــــات شــــبه بــــين الفضــــاء والإنســــان، وكــــل مــــا علــــى المتلقــــي أن يعُمــــلَ 
فقـــــد رأينـــــا كيـــــف أنســـــن الثبيـــــتي فضـــــاء الصـــــحراء والمدينـــــة ســـــواء أكـــــان منطقيـــــاً أم غـــــير منطقـــــي، 

لــــذا فقــــد خصصــــت فصــــلاً للأنســــنة بعنــــوان (ملامــــح أنســــنة ، بإســــناد متعلقــــات الإنســــان إليهمــــا
لعناصـــــــــر الفضـــــــــاء)، ومباحـــــــــث هـــــــــذا الفصـــــــــل حســـــــــب الإســـــــــناد مبحثـــــــــان، الأول خصصـــــــــته ل

لأحـــــــوال النفســـــــية الـــــــتي نتصـــــــورها مـــــــن خـــــــلال لوالمبحـــــــث الآخـــــــر الجســـــــدية الحســـــــية للإنســـــــان، 
 ية.التجربة الإنسان

 ويمكن أن نجمل نتائج الدراسة في النقاط الآتية:   

عــــــــــام والخطــــــــــاب الأدبي  كلحضــــــــــور الفضــــــــــاء ومتعلقاتــــــــــه الوجوديــــــــــة في اللغــــــــــة بشــــــــــ إن -١
الـــــــتي  الثقافيـــــــة الحســـــــيةخـــــــاطبين إلى الاعتمـــــــاد علـــــــى الـــــــذاكرة المت دفعيـــــــ ،بشـــــــكل خـــــــاص

ــــــزَّن فيهــــــا النمــــــاذج العقليــــــة المدركــــــة عــــــبر الحاســــــة البصــــــرية بــــــدلاً مــــــن الاعتمــــــاد علــــــى  تخُ
 .اللغوية الوصفية المعاجم

ة وســــــــائر الفنــــــــون الســــــــردية علــــــــى الروايــــــــ مقتصــــــــراً  لــــــــيسومكوناتــــــــه الفضــــــــاء  حضــــــــورن إ -٢
اســـــــتيعاب الفضــــــــاء واكتشــــــــاف بالإدراك الشــــــــعري  سمحـــــــت حركــــــــةُ لقــــــــد فحســـــــب، بــــــــل 

 .دلالاته
في اللغــــــة جاجيــــــة) الحتواصــــــلية (ال حــــــد المظــــــاهر الاســــــتعارة بوصــــــفها أإعــــــادة النظــــــر في نإ -٣

، يفــــــــتح يفــــــــترض فيهــــــــا المســــــــتعير وجــــــــود شــــــــبه بــــــــين المســــــــتعار منــــــــه والمســــــــتعار لــــــــهالــــــــتي 
وطريقـــــة تفكـــــير الشـــــعراء عنـــــد التجربـــــة الشـــــعرية، رحبـــــاً لتقصـــــي للدراســـــات النقديـــــة مجـــــالاً 
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 المشاđة.أبنية إبداع 
ــــــة  نإ -٤ ــــــة التداولي ــــــتي وســــــليلتها المقارب ــــــة أنجــــــع مــــــنهج لدراســــــة الاســــــتعارة ال  تســــــتندالإدراكي

يــــــرى كمــــــا   -إدراك الموجــــــودات وكشــــــف التشــــــابه بينهــــــا، لــــــذا فــــــإن معــــــنى الاســــــتعارة  لىإ
لا يفُهـــــــم مـــــــن خـــــــلال اللفـــــــظ المســـــــتعار إنمـــــــا تدركـــــــه العقـــــــول والأذهـــــــان  -القـــــــاهر  عبـــــــد

 باعتمادها على الذاكرة التي خُزِّن فيها صورة المستعار منه والمستعار له.
 بالفضـــــــاء - وهـــــــو شـــــــاعر رومنســـــــي حـــــــداثي -كشـــــــفت الدراســـــــة عـــــــن اهتمـــــــام الثبيـــــــتي  -٥

بـــــل جعـــــل (التضـــــاريس) عنوانـــــاً ، يمـــــن محركـــــات الشـــــعرية والخطـــــاب الشـــــعر  بصـــــفته محركـــــاً 
وأبـــــــرز الفضـــــــاءات الـــــــتي أنســـــــنها هـــــــي: (الصـــــــحراء، والمدينـــــــة،  لأحـــــــد دواوينـــــــه الشـــــــعرية،

 البحر من الدراسة لأنه أقل الفضاءات أنسنة. والبحر)، وقد أخرجتُ 
يـــــــتي، وأكثـــــــر المتعلقـــــــات الـــــــتي الـــــــدواوين الشـــــــعرية لمحمـــــــد الثب )الصـــــــحراء(اكتســـــــح فضـــــــاء  -٦

ــــــة)، واهتمــــــامعليهــــــا ســــــلَّط الضــــــوءَ   وتصــــــورنا مــــــن خلالهــــــا فضــــــاء الصــــــحراء هــــــي (النخل
 .الشاعر بالطبيعة الصحراوية دليل على رومنسيته

ــــــه، وأنــــــه فضــــــاء ملائــــــم للعــــــيش فيــــــه علــــــى  -٧ دل فضــــــاء الصــــــحراء علــــــى عشــــــق الشــــــاعر ل
روا بحداثــــــة المــــــدن وتطورهــــــا، وظنــــــوا بــــــأĔم الــــــذين تــــــأث عكــــــس مــــــا يعتقــــــده بعــــــض النــــــاس

 .على رمالهر الشمسُ مياهه ويكذب السراب بخِّ ضاء تُ ليسوا بحاجة إلى ف
بينهـــــا وبـــــين لـــــيس لهـــــا فضـــــاء مرجعـــــي المدينـــــة في شـــــعر الثبيـــــتي مـــــدينتان، مدينـــــة حديثـــــة  -٨

 -لهــــا فضــــاء مرجعــــي نتصــــور مــــن خلالــــه مكــــة المكرمــــة الصــــحراء علاقــــة ضــــدية، ومدينــــة 
 التي عاش فيها الشاعر غالبية حياته. -شرفها االله 

ريـــــة، لـــــذا فقـــــد ســـــلب الحعلـــــى للطبيعـــــة للدلالـــــة  فضـــــاء المدينـــــة المنـــــاقض دم الثبيـــــتياســـــتخ -٩
الـــــتي تعُـــــد مكانـــــاً  جعلهـــــا فضـــــاءً مغلقـــــاً، وتصـــــور الانغـــــلاق مـــــن خـــــلال فضـــــاء (الغرفـــــة)

فضـــــــاء المنـــــــزل، والمنـــــــزل مكانـــــــاً بالنســـــــبة لفضـــــــاء المدينـــــــة. أمـــــــا فضـــــــاء مكـــــــة إلى بالنســـــــبة 
ــــه أحــــد  لهــــذا الفضــــاء مــــن قيمــــة  ســــكانه، ولمــــاالمكرمــــة فقــــد اســــتخدمه الثبيــــتي ليفتخــــر بأن

 عبر قرون طويلة.في الذاكرة تراكمت  دينية لدى المسلمين
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ـــــتي أنســـــن đـــــا الثبيـــــتي الفضـــــاء مـــــن ا -١٠ ـــــدرج غالبيـــــة الاســـــتعارات ال ســـــتعارة كـــــبرى تن
 ،ويتفــــــــرع منهــــــــا حســـــــب نــــــــوع الفضــــــــاء ومتعلقاتــــــــه اســــــــتعارتانهـــــــي: (الفضاء/إنســــــــان)، 

 .سان)هما: (الصحراء/إنسان)، و(المدينة/إن
تنوعـــــت متعلقـــــات الإنســـــان الـــــتي اســـــتعارها الثبيـــــتي ليؤنســـــن đـــــا الفضـــــاء مـــــا بـــــين  -١١

 الملامح الجسدية وأحوال النفس.
، يليـــــــه فضـــــــاء حـــــــاز فضـــــــاء الصـــــــحراء علـــــــى أكثـــــــر متعلقـــــــات الإنســـــــان إســـــــناداً  -١٢

المدينـــــــة، ثم البحـــــــر، وإذا كانـــــــت هـــــــذه نتيجـــــــة الدراســـــــة فإĔـــــــا تؤكـــــــد نســـــــقية التصـــــــورات 
فـــــــترض أن الإنســـــــان ومـــــــن خـــــــلال التجربـــــــة يكتشـــــــف المتشـــــــاđات في الاســـــــتعارية الـــــــتي ت

ــــر مــــن الفضــــ ــــذي يعــــيش فيــــه أكث ،  الــــتي لم يعــــش فيهــــا اءات الأخــــرىالفضــــاء (الأصــــل) ال
ل) الــــــذي كمــــــا أن الاســــــتعارة الــــــتي يُســــــند فيهــــــا متعلقــــــات الإنســــــان إلى الفضــــــاء (الأصــــــ

 أكثر قبولاً وانسجاماً من غيرها. يعيش فيه المتخاطبون تكون
ــــــتي للف -١٣ ــــــتي اســــــتعارها الثبي ــــــين متعلقــــــات الإنســــــان الجســــــدية ال ضــــــاء تنوعــــــت مــــــا ب

مــــــع وجــــــود قرينــــــة وغيرهــــــا، ) والعــــــورة الجــــــدائل،اليــــــد، والعيــــــون، و ( مثــــــل: الهيئــــــة الجســــــدية
وجــــــه أو إســــــناد صــــــفة إلى الكائنــــــات الحيــــــة،  إلىهــــــا للإنســــــان منأقــــــرب تــــــدل علــــــى أĔــــــا 

رس كـــــــالعُ والتجمهـــــــر   أو الاجتمــــــاع، الثيـــــــابو  لبــــــاس كـــــــالبرُدةإلى الالإنســــــان كـــــــالأمرد، أو 
 والفلول، أو الحركة والفعل كالركض والتقبيل والسفور.

ــــــــنفس الإنســــــــالثبيــــــــتي  محمــــــــداســــــــتعار  -١٤ مثــــــــل: (الكــــــــذب، والحقــــــــد،  انيةأحــــــــوال ال
والحـــــزن، والفخـــــر، والطمـــــوح) وغيرهـــــا ليؤنســـــن đـــــا فضـــــاء الصـــــحراء والمدينـــــة، لأنـــــه وجـــــد 

الــــــتي نتصــــــور مــــــن خلالهــــــا أحــــــوال الــــــنفس وبــــــين طبيعــــــة تشــــــاđاً بــــــين التجربــــــة الإنســــــانية 
 الفضاءات وهيئتها.

يـــــــرون ألا فـــــــرقَ يهـــــــدف الشـــــــعراء الرومنســـــــيون عـــــــادة إلى أنســـــــنة الفضـــــــاء لأĔـــــــم  -١٥
بـــــــين (الطبيعـــــــة) والإنســـــــان، وهـــــــذا يفُســـــــر ســـــــرَّ هـــــــرđم مـــــــن المـــــــدن المنغلقـــــــة إلى الطبيعـــــــة 

 بطبيعتـــــه قبـــــل أن تفُـــــرض عليـــــهيتصـــــرف فيهـــــا  الإنســـــانَ  الرحبـــــة، وعشـــــقهم للطفولـــــة لأنّ 
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ــــود  ــــو  ، كمــــا أنوأعــــراف اĐتمــــعالضــــوابط والقي ــــوادي المــــاء مــــثلاً ل وجــــرف كــــل ســــار في ال
 بيعته، وهذا ما يريده الرومنسيون.شيء يعترضه فإنه إنما فعل ذلك وفق ط

لإجــــــراء  حقــــــلاً خصــــــباً لا يــــــزال محمــــــد الثبيــــــتي يمكــــــن أن يقــــــول الباحــــــث إن شــــــعر وختامــــــاً،      
مـــــن الدراســـــات النقديـــــة وفـــــق المنـــــاهج القديمـــــة والحديثـــــة، ويمكـــــن للبـــــاحثين أن يتقصـــــوا في  العديـــــد

 ة، أماتجاهيــــــ منطولوجيـــــة، أأمجـــــال الاســـــتعارات الشـــــعرية عنــــــد الثبيـــــتي، ســـــواءً أكانــــــت اســـــتعارات 
تبــــــــين لي بعــــــــض اĐــــــــالات البحثيــــــــة الأخــــــــرى، ومــــــــن خــــــــلال قــــــــراءتي لــــــــدواوين الشــــــــاعر  .بنيويــــــــة

ــــتي، وهــــي كثــــيرة في شــــعره، كمــــا أن يتقصــــى  مــــثلاً فــــيمكن للباحــــث  المفــــاهيم الرومنســــية عنــــد الثبي
مــــــا وهــــــو  ،الشــــــاعر مــــــع نفســــــه كثــــــيراً مــــــا أجــــــراهدراســــــة (تداوليــــــة) للحــــــوار الــــــذي   إعــــــداديمكــــــن 

علــــــى إعــــــادة أُصــــــرُّ لا أزال مــــــع المحبوبــــــة. إنــــــني  أجــــــراه، وكــــــذلك الحــــــوار الــــــذي يســــــمى بالمناجــــــاة
 .لاكتشاف إبداعهوأشحذ همم الباحثين النظر في شعر محمد الثبيتي 

 وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين ، ،
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 ثبت المصادر والمراجع
  



١٠٩ 
 

 : المصادرأولاً 

 ).رواية حفص عن عاصمالقرآن الكريم (
ـــــــديوان ـــــــة) ال ـــــــتي، ط، (الأعمـــــــال الكامل ـــــــل ١محمـــــــد الثبي ـــــــة الســـــــعودية،  -، حائ المملكـــــــة العربي

 م.٢٠٠٩بالاشتراك مع مؤسسة الانتشار العربي،  النادي الأدبي بحائل
 

 ثانياً: المراجع

، مصــــــــر، الهيئــــــــة المصــــــــرية العامــــــــة للكتــــــــاب (مركــــــــز تحقيــــــــق ٣، الزمخشــــــــري، طأســــــــاس البلاغــــــــة
 م.١٩٨٥التراث)، 

، جــــــورج لايكــــــوف ومــــــارك جونســـــن، ترجمــــــة عبداĐيــــــد جحفــــــة، الاســـــتعارات التــــــي نحيــــــا بهــــــا
 م.١٩٩٦، المغرب، دار توبقال للنشر، ٢ط

لبنـــــــان، ريـــــــاض الـــــــريس للكتـــــــب والنشــــــــر،  -، بـــــــيروت ١، عـــــــادل محمـــــــود، طاســـــــتعارة مكـــــــان
 م.٢٠٠٠

، مصــــــر، مطبعــــــة المــــــدني، ١، عبــــــدالقاهر الجرجــــــاني، تحقيــــــق محمــــــود شــــــاكر، طأســــــرار البلاغــــــة
 هـ.١٤١٢

إحســــان الــــديك، مجلــــة العلــــوم  أســــطورة النســــر والبحــــث عــــن الخلــــود فــــي الشــــعر الجــــاهلي،
 .م٢٠١٠)، ٢) عدد (٣٧اعية بالجامعة الأردنية، مجلد (الإنسانية والاجتم

ـــــــي الشـــــــعر الســـــــعودي المعاصـــــــر ـــــــة  - أنســـــــنة الشـــــــوارع ف ـــــــوشمي أنموذجـــــــاً (مقارب عبـــــــداالله ال
 م.٢٠١٢، الأردن، دار جرير للنشر والتوزيع، ١سيميائية)، هيفاء راشد الحمدان، ط

، الأجنبيـــــة فيهـــــا أهـــــم مظـــــاهر الرومنطيقيـــــة فـــــي الأدب العربـــــي الحـــــديث وأهـــــم المـــــؤثرات
 م.٢٠٠٦، تونس، الدار العربية للكتاب، ٢فؤاد القرقوري، ط

 -، صـــــــفاقس ١(دراســــــة إنشـــــــائية)، المنجـــــــي القلفـــــــاط، ط بنيـــــــة الصـــــــورة فـــــــي شـــــــعر المتنبـــــــي
 م.٢٠١٠تونس، مكتبة علاء الدين، 
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، ١ج.ب. بـــــــراون و ج. يـــــــول، ترجمـــــــة محمـــــــد الزليطـــــــي ومنـــــــير التريكـــــــي، ط تحليـــــــل الخطـــــــاب،
الريـــــــــاض، جامعــــــــة الملـــــــــك ســــــــعود (النشـــــــــر العلمــــــــي والمطـــــــــابع)،  -عربيـــــــــة الســــــــعودية المملكــــــــة ال

 م.١٩٩٧
، ميشـــــيل رايمــــــون، ضــــــمن سلســـــلة (الفضــــــاء الروائـــــي)، ترجمــــــة عبــــــدالرحيم التعبيـــــر عــــــن الفضــــــاء

 م.٢٠٠٢، المغرب، أفريقيا الشرق، ١زحل، ط
، الريــــــاض ١(مــــــن التداوليــــــة إلى الإدراكيــــــة)، صــــــالح بــــــن الهــــــادي رمضــــــان، ط التواصــــــل الأدبــــــي

 م.٢٠١٥المملكة العربية السعودية، النادي الأدبي بالاشتراك مع المركز الثقافي العربي،  -
ــــي ــــة قــــدمت بمناســــبة  الثبيت (ذلــــك الصــــوت الحــــداثي الأصــــيل)، عبــــداالله أحمــــد الفيفــــي، ورقــــة نقدي

 م.١٣/١٠/٢٠١٠دبي في الطائف، الأربعاء تكريم الشاعر في النادي الأ
قـــــراءة أســــــلوبية)،  -(الإيقــــــاع ومقاربـــــات المعـــــنى في ترتيلـــــة البـــــدء  الثبيتـــــي يتلـــــو أســـــارير الـــــبلاد

ـــــي الأمـــــير ط ـــــة للعلـــــوم (ناشـــــرون) بالتعـــــاون مـــــع نـــــادي جـــــازان الأدبي، ١عل ـــــدار العربي ـــــان، ال ، لبن
 م.٢٠١٤

ملكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية، مكتبـــــــــة الم -، الريـــــــــاض ٢، ســـــــــعد البـــــــــازعي، طثقافـــــــــة الصـــــــــحراء
  هـ.١٤١٢العبيكان، 

دار كنـــــوز الأردن،  -عمـــــان ، ١ط نصـــــر علـــــي ســـــامي، الجســـــد فـــــي شـــــعر محمـــــود درويـــــش،
 .م٢٠١٥المعرفة للنشر والتوزيع، 
ـــــات المكـــــان ـــــب هلســـــا، طاســـــتون باشـــــلار، غ، جمالي ـــــة ٦ترجمـــــة غال ـــــان، المؤسســـــة الجامعي ، لبن

 م.٢٠٠٦للدراسات والنشر والتوزيع، 
 م.٢٠٠٨، المغرب، أفريقيا الشرق، ١، أرسطو، ترجمة عبدالقادر قنيني، طالخطابة

، ١ط، محمــــــد الصــــــالح البــــــوعمراني، دراســــــات نظريــــــة وتطبيقيــــــة فــــــي علــــــم الدلالــــــة العرفــــــاني
 م.٢٠٠٩صفاقس، مكتبة علاء الدين،  -تونس 

، مصـــــر، ١(مقدمـــــة صـــــغيرة جـــــداً)، جوناثـــــان كيـــــه فوســـــتر، ترجمـــــة مـــــروة عبدالســـــلام، ط الـــــذاكرة
 م.٢٠١٤مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 
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ــــي ــــة فــــي الشــــعر العرب ــــابع الحداث ــــة ومن ــــة ٢، محمــــد قوبعــــة، طالرومنطيقي ــــونس، جامعــــة منوب ، ت
 م.٢٠١١(كلية الآداب والفنون والإنسانيات)، 

، لبنـــــــان، المؤسســـــــة ١باشـــــــلار، ترجمـــــــة جـــــــورج ســـــــعد، ط اســـــــتونغ، شـــــــاعرية أحـــــــلام اليقظـــــــة
 م.١٩٩١-هـ١٤١١الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

ـــــــت ـــــــن ثاب ـــــــوان حســـــــان ب ، مصـــــــر، المطبعـــــــة الرحمانيـــــــة، ١، عبـــــــدالرحمن البرقـــــــوقي، طشـــــــرح دي
 م.١٩٢٩

 -، الـــــدار البيضـــــاء ١جوزيـــــف إ. كيســـــنر، ترجمـــــة لحســـــن الحمامـــــة، ط شـــــعرية الفضـــــاء الروائـــــي،
 م.٢٠٠٣، أفريقيا الشرق، المغرب

(الكتابـــــــة والشـــــــعر)، أبـــــــو هـــــــلال العســـــــكري، تحقيـــــــق علـــــــي البجـــــــاوي ومحمـــــــد أبـــــــو  الصـــــــناعتين
 ه.١٤٠٦، بيروت، لبنان، المكتبة العصرية، ١الفضل إبراهيم، ط

ــــي الشــــعرية، ــــة محمــــد الثبيت ــــة والتشــــكيل فــــي تجرب عــــالي ســــرحان القرشــــي، مجلــــة مكــــة  الطاق
-٤٤ص  هـــــــ،١٤٣٤الأول  ربيــــــع-الأدبي، العــــــدد الثــــــامن عشــــــر  الثقافيــــــة، نــــــادي مكــــــة الثقــــــافي

٥٨. 
، لبنـــــــــان، معهـــــــــد الإنمـــــــــاء ١، مـــــــــوريس مرلوبـــــــــونتي، ترجمـــــــــة فـــــــــؤاد شـــــــــاهين، طظواهريـــــــــة الإدراك

 م.١٩٩٨العربي، 
(هــــل النمــــو المعــــرفي متعلّــــق بالثقافــــة؟)، برتــــران تــــروادك، ترجمــــة علــــي مــــولا،  علــــم الــــنفس الثقــــافي

 م.٢٠٠٩ ، لبنان، دار الفارابي،١ط
ـــــي ـــــنفس المعرف ـــــم ال الأردن، دار الشـــــروق  -، عمـــــان ١، رافـــــع الزغلـــــول وعمـــــاد الزغلـــــول، طعل

 م.٢٠٠٩للتوزيع والنشر، الإصدار الثالث 
ــــه ونقــــده ، ابــــن رشــــيق القــــيرواني، تحقيــــق محمــــد محيــــي الــــدين العمــــدة فــــي صــــناعة الشــــعر وآداب

 ه.١٤٠١، سوريا، دار الجيل، ٥عبدالحميد، ط
ـــــــدما يحكـــــــي  ـــــــيعن (دراســـــــة نقديـــــــة للســـــــردية الشـــــــعرية الســـــــعودية في الثمانينـــــــات)، مـــــــنى  الثبيت

 م.٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤، جدة، النادي الأدبي، ١المالكي، ط
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، جيــــــــل فوكونيـــــــاي، تعريـــــــب منصـــــــور الميغــــــــري، ضـــــــمن إطـــــــلالات علــــــــى الفضـــــــاءات الذهنيـــــــة
ـــــات اللســـــانية والدلاليـــــة في النصـــــف الثـــــاني مـــــن القـــــرن العشـــــرين، ط منشـــــورات ، تـــــونس، ١النظري

-٣٨٧ص ١م، ج٢٠١٢اĐمـــــــــــــع التونســـــــــــــي للعلـــــــــــــوم والآداب والفنـــــــــــــون (بيـــــــــــــت الحكمـــــــــــــة)، 
٤١٦. 

، المغــــــرب، ١أوريكيــــــوني، ترجمــــــة محمــــــد نظيــــــف، ط -(مــــــن الذاتيــــــة في اللغــــــة)، ك  فعــــــل القــــــول
 م.٢٠٠٧أفريقيا الشرق، 

، ١، آيفــــــور أرمســــــترونغ ريتشــــــاردز، ترجمــــــة ســــــعيد الغــــــانمي وناصــــــر حــــــلاوي، طفلســــــفة البلاغــــــة
 م.٢٠٠٢المغرب، أفريقيا الشرق،  -الدار البيضاء 
، مصـــــــــر، دار هـــــــــلا للنشـــــــــر والتوزيـــــــــع، ١، أرســـــــــطو، ترجمـــــــــة إبـــــــــراهيم حمـــــــــادة، طفـــــــــن الشـــــــــعر

 ه.١٤٣٥
آنريبـــــــول، ترجمـــــــة مجموعـــــــة مـــــــن الأســـــــاتذة  -، جـــــــاك موشـــــــلرالقـــــــاموس الموســـــــوعي للتداوليـــــــة

 م.٢٠١٠، تونس، المركز الوطني للترجمة، ٢والباحثين، ط
 م.١٩٩٧، لبنان، دار صادر للطباعة والنشر، ١، ابن منظور، طربلسان الع

 م.٢٠٠١، المغرب، أفريقيا الشرق، ١، عمر أوكان، طاللغة والخطاب
، ١، فردينانـــــد دي سوســـــير، ترجمـــــة عبـــــدالقادر قنيـــــني، طمحاضـــــرات فـــــي علـــــم اللســـــان العـــــام

 م.٢٠٠٨المغرب، أفريقيا الشرق، 
، ١كـــــــولر، ترجمـــــــة مصـــــــطفى بيـــــــومي عبدالســـــــلام، ط  جونثـــــــان مـــــــدخل إلـــــــى النظريـــــــة الأدبيـــــــة،

 م.٢٠٠٣مصر، اĐلس الأعلى للثقافة، 
ـــــــــونس، دار محمـــــــــد علـــــــــي للنشـــــــــر، ١، محمـــــــــد القاضـــــــــي وآخـــــــــرون، طمعجـــــــــم الســـــــــرديات ، ت

 م.٢٠١٠
ـــــوم الإنســـــانية ـــــورة، طمعجـــــم العل ـــــه وآخـــــرون، ترجمـــــة جـــــورج كت ـــــان، ٢، جـــــان فرنســـــوا دورتي ، لبن

 م.٢٠١١والتوزيع،  المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر
ــــــــة ــــــــان، ١، بــــــــول آرون وآخــــــــرون، ترجمــــــــة محمــــــــد حمــــــــود، طمعجــــــــم المصــــــــطلحات الأدبي ، لبن
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 م.٢٠١٢المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
، تـــــــــونس، دار ١، جـــــــــلال الــــــــدين ســـــــــعيد، طمعجــــــــم المصـــــــــطلحات والشـــــــــواهد الفلســـــــــفية

 م.٢٠٠٤الجنوب للنشر، 
ـــــــيروت ١، عبـــــــدالمنعم الحنفـــــــي، طالمعجـــــــم الموســـــــوعي للتحليـــــــل النفســـــــي لبنـــــــان، دار  -، ب

 م.٢٠٠٥نوبليس، 
 م.١٩٨٥، مصر، مجمع اللغة العربية، ٣ط، ، مجموعة من الباحثينالمعجم الوسيط

مــــا تكشــــفه المقــــولات حــــول الــــذهن)، جــــورج لايكــــوف، تعريــــب نســــاء ونــــار وأشــــياء خطيــــرة (
في النصـــــــف الثـــــــاني مـــــــن  عفـــــــاف موقـــــــو، ضـــــــمن إطـــــــلالات علـــــــى النظريـــــــات اللســـــــانية والدلاليـــــــة

، تــــــــونس، منشــــــــورات اĐمــــــــع التونســــــــي للعلــــــــوم والآداب والفنــــــــون (بيــــــــت ١القــــــــرن العشــــــــرين، ط
 .٣٤٦-٣١٥ص ١م، ج٢٠١٢الحكمة)، 

، الريـــــــاض، دار المـــــــريخ، ١، رنيـــــــه وليـــــــك وآســـــــتنوآرن، تعريـــــــب عـــــــادل ســـــــلامة، طنظريـــــــة الأدب
 هـ.١٤١٢

تعارة أنموذجــــــاً)، صــــــالح بــــــن الهــــــادي (الاســــــ النظريــــــة الإدراكيــــــة وأثرهــــــا فــــــي الــــــدرس البلاغــــــي
رمضــــــــان، الســــــــجل العلمــــــــي لنــــــــدوة الدراســــــــات البلاغيــــــــة (الواقــــــــع والمــــــــأمول)، المملكــــــــة العربيــــــــة 

 .١هـ، ج١٤٣٢جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  -السعودية 
، مصــــــر، منشــــــأة ١، لامــــــبي ســــــي فينســــــت، تعريــــــب حســــــن علــــــوان، طنظريــــــة الأنــــــواع الأدبيــــــة

 م.١٩٧٨المعارف، 
، الــــــدار ٢بــــــول ريكــــــور، ترجمــــــة ســــــعيد الغــــــانمي، ط، )الخطــــــاب وفــــــائض المعــــــنى( نظريــــــة التأويــــــل
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 فهرس المحتويات
  



١١٥ 
 

 ٢ المقدمة
 ١٢ التمهيد

 ٢٨ : الفضاءات المؤنسنة ودلالاتهاالفصل الأول
 ٣٢ : فضاء الصحراءالمبحث الأول
 ٤٧ : فضاء المدينةالمبحث الثاني
 ٦١ : ملامح أنسنة الفضاءالفصل الثاني
 ٦٤ : الفضاء والملامح الجسديةالمبحث الأول
 ٨٢ وأحوال النفس: الفضاء المبحث الثاني

 ١٠٢ الخاتمة
 ١٠٨ ثبت المصادر والمراجع

 ١١٤ فهرس المحتويات
 


